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متفورات دار مكتة الحباكة 
وبرويتتت لباقفتت 5 


ايضاح 


قال في كشف الظنون: الفوز الأصغر للشيخ ابي على احمد بن 
جمد بن يعقوب بن مسكويه المتوفى سنه أربعائهة واحدى وعشرين. 
وذكر له (الفوز الأكبر) ايضا: وهو الكتاب الذي وعد باستئناف 
9 كك كيه اليرت الأظع):* ويظهؤ ان" كلد فاحل 
الكشف ان المترجم قد انجز وعده. 

ذقال في ذكر مولفه المسمى تارب آلآ وتعافلة الحم ”ف 
التاريخ: هو كتاب عظم النفع ذيله ابو شجاع وزير المستظهر وجحمد 
ابن عبد الملك الحمذانىي. وقد طبع قسم منه في البلاد الغربية. 

وقال في (عيون الانباء في طبقات الاطباء) في ترجمته: هو 
فاضل في العلوم الحكمية متميز خبير بصناعة الطب جيد في اصوها 
وفروعها. وله من الكتب كتاب الأشربة وكتاب الطبيخ وكتاب 
تدى الاغلاق. 

وكان هذا المترجم فيا ذكره بعض المؤرخين خازناً للملك عضد 
الدولة ابن بويه اثيرا (مقرَّبآً) عنده وكان له مشاركة حنة في 
العلوم الأدبية وعلوم الاوائل وهو من اجلاء فارس عاش زمنا 
طويلا واجتمع به الرئيس ابن سينا وذكره في بعض كتبه. ه 


قال العلآمة الحقق الشيخ طاهر افندي الجزائري في برنامج ما اطلع عليه من 
الكتب الغربية: « الفوز الأصغر » بناه على اصول الفلاسفة الإلهيين وانتصر فيه للدين. 
فيه فصول مهمة واشارات بديعة.. واضق عبارته كالتذى كاه فر كتاته « تيز ااا 
وتطهير الأعراق » وكلاها مهم جدير بالطبع موافق للعصر . يقوّي الاعتقاد وليس عليه 
في جل كلامه انتقاد. 


وبه نستعين وَسأله الغوث 


الك لله فوط والكون يغير اسبدلا 50 وقاطر اخلىق “يعم 
اختلال. وصلواته على نبيه الخحصوص بالكال. وعلى آله خير آل. 

نر لهذا الكتاب على ثلاث مسائل. وهي تنقسم ثلاثين 
> كب مليالة عشر .خصو ل 


المفالة الاول 
في اثبات الصانع 
دا » « الفصل الااول «» قْ ان هذا المطلوب عل جدا من وجه 


صعب جدا من وجه. 


« ب »قي اتفاق الوائك على اثنات الصانع جل دك وانه م يمسم 


- 


«ج » في الاستدلال بالحركة وانها اظهر الأشياء واولاها بالدلالة 
على الصانع جل قدسه. 

«دد» فى ان كل متحرك انا عتطراك ع عر ك غير . 

هه »فى انه تعالى وتقدس واحد. 

«و» في انه تعالى ليس بجسم. 

« ز » فى انه تعالى . 

«دح » في انه يعرف بطريق السلب دون الإيجاب. 

«ط »في ان وجود الأشياء كلها انما هي بالله عز وجل . 


ذاى © وهو الْعَاسر فى ان الله تعالى ابدع الاسياء لا من حو ' 


المسالة الكائنة 
ف التفن واحواخااوهن خل عثرة فصول 


دا «الأول» في اكات النقس وأا ينين ملم وذ 0000 

دبعءق ان اليس مرك الوجرنات: كبا ل 000 
ومعقوهها ومحسوسها . ظ 

دخ » في كيفية ادراك النفس المدركاف لخت رحب ذلك 00 
باجزاء كثيرة ام بانحاء مختلفة ام هناك مدركات بعد 
ل ا 


«د » في الفرق بين الجهة التي. تعقل بها النفس والجهة التي تحس بها 
شاء الى كترك تنها وخا فبها. 

ده »في ان النفس جوهر حي باق لا يقبل الموت ولا الفناء وانها 
ال سا 1 شط سا كلها توس فيه 

«و» في اقتصاص مذاهب الحكاء والوجوه التي اثبتوا فيها ان 
التشل] لاتتبطل ؤلا-عوت: 

:© قا هماهية النفس والحياة الى ها وما تلك الحياة الى لا 25 
ع لايديا تن سواءدلقة اللقاء اد د20" 

اف دامس الا من الكال سمى "مهاده واحرئ مق 
النقصان تسمى شقاوة. 

00 ىن بحسل السكادة وذ كر عا" والخض" علخ الشبيل"النها. 

«ي » وهو العاشر في كيفية حال النفس بعد مفارقة البدن وما الذي 

5 خضل كا بعد الموثت. 


القالة *العالعة 
ف التبوات وهي عشرة فصول 
دا » «الاول 4 قِ مرانب موجودات العام واتصال بعضها ببعض . 
فل 5 ان ل نحل عام صعير وقواه متصلة ,ذلك الاتصال. 
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«ج »في ارتقاء الحواس الخمس إلى القوة المشتركة منها ما فوقها . 
«د » فى كيفية الوحي . 

ده »فى ان العقل ملك مطاع بالطبع . 

دو» فى المنام الضاةاق :وانه! جررء. من المبوة . 
« ز » في الفرق بين النبوة والكهانة . 

دح ».قي القرق:بين' النبي المرسل وغيّر المرسل 
سل كف ! اصتلفة المي 

دي » وهو العاشر في الفرق بين النبي والمتني . 


لل 5 
في النفس وأصوها 


الفصل الاول 


في ان هذا المللوب صعب جدا من وجه سهل جدا من وجه 


ا مطلرابا ا ب مقا انض وه وا د ا لين 
العادات واقصاهاء وهو مع ذلك اظهر الاشياء واجلاها واوضحها 
وابينها ولكن بوجه دون وجه. اما ظهوره فمن قبل الحق نفسه لانه 
رس ل جل ششك عتول| اما 1 ور 
ضرب الحكم لهذا مثلا فقال: «ان العقل يلحقه من الكلال إذا نظر 
إلى الحق الاول ما يلح عيون الخقاش إذا نظر إلى. الشمس ». 
ولذلك درج ابناء الحكمة إلى هذا المطلوب وراضهم بالرياضات 
الل اقلا خاات مس رامكيت اند بلحطوع لجو مام بستطيم 
الخحلوق ان يلحظ إلى خالقه. ولا سبيل إلى هذا النظر إلا بهذا 
الوجه وهذه الطريقة من التدريج والارتياض. وقد ظن كثير من 
ال ررق اك دوو ”الا عتجاليا لل ركمو يوخلا , 
الك اذم كرك أب[ الضوزة غرج قاد ذكرة الى “امال الذي 
ضربه. فلا بد اذنْ على ما ذكر من الترقي فيه من اسفل إلى فوق 
بالع عل الدرحات الى .يبري الحضيضووالذروة كا _سنورده عل 


ا 


طريق الاجمال وعلى طريق الاشارة إلى الاصول. 

واما !السب الذي فى اجله لقتنا هذه الآفة فى عبيون عقولا 7 
القشاوة والضعفتء. قهو انثو زف المبلكك الفلشنية ان الآسان ١‏ ) 
الموجوداتء وان التركيبات تناهت اليه ووقفت عنده» ومدكثرت 
الاغشية واللبوسات اليولانية على جوهره النيّر » اعني العقل الذي 
يدنيذ وك هذا الم البسط ى وذلك إن البشائلا بالاو لخدا - 007 
الوحدة إلى الاختلاط والتكثر وم يكن ذلك بلا نهاية إذ الامور التي 
تخرج إلى الفعل تكون ابدا متناهية»ء فلا بلغت الانسان شناهت 
ووقفت»ء ولما حصل الانسان اخر الموجودات صارت الاشياء الى 
هي في انفسها اوائل آخرة عنده. وقد ذكر الحكم ذلك في كتايه 
المسمى « سمع الكيات ١٠١‏ إذ يقول: «ما هو اول عند الطبيعة فهو 


)١(‏ قال فى كشف الظنون: (سمع الكيات اعن .كتى ' الظبيعكاكت) اكور 
الافروديسي لخص فيه كتاباً لأرسطو كان في زمن ملوك الطوائف بعد اسكندر بن 
فيلقوس وهو كان مقالات الموجود من تفسير الموؤلف له المقالة الأولى وتنقلها أبو روح 
الصفائي وأصلح هذا النقل يحيى بن عدي ونقل المقالة الثالثة منها حنين بن اسحق من 
اليوناني إلى السرياني ونقلها يحيى بن عدي من السرياني إلى العربي واما المقالة الرابعة 
ففسرها في ثلاث مقالات والموجود منها المقالة الأولى والثانية وبعض الثالثة والمقالة 
الخامسة,نقلها قسطا بن لوقا وترجم السابحة 'أيضاً وأها م#فيره فقبداعة من فلامفة عند | 
يوجد تفسير فرفوريوس للأولى والثانية والثالئة والرابعة فعلى ذلك سهل ولأبي بشر ين مى 
نقل تفسير سامسطيوس بالسرياني وفسر أبو أحمد بن كرمست بعض المقالة الأولى والرابعة 
وتفسيره إلى الكلام في الزمان وقسر ثابت بن قرة بعض المقالة الأولى وترجم أبو ابراهم بن 
الصلت الاولى ولابي الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة تفسير بعض المقالة الآاولى وفسره 
بكاله نامسطيوس على سبيل الجوامع وم يبسط القول فيه وفسره يحيى النحوي ونقل من 
الرومي إلى العربي وهو كناب كبير في عشر مجلدات ولابن السمح على هذا الكتاب شرح - 
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ا شلك الل للةادهقنا!ا خو 'اعببانارنوا| ذا ألكانك. اهنمغة حالناة-عنذ 
الطبيعة التي هي اقرب الامور إلينا فا ظنك بالامور الالهية التي هي 
على غاية البعد مناء وبينها وبين الطبيعة بون عظمم» فبالواجب 
كنار كا نشي هااا بالنظركفى راهنا اللشئ القركينب. نات كرباض :داولا 
بالطبيعيات ونتدرج منها إلى » بعدها من المراتب » إلى ان نصير إلى 
آخر الفلسفة بالصبر الداتم والرياضة الطويلة» عالمين ان لا طريق لنا 
إلى ما نرومه إلا بهذا الوجه وعلى هذا السبيل. 

قال افلاطن: « من التمس امرا لا بد له من الوصول إليه صبر 
على الطريق وما يلحقه فيه من صعوبة ومشقة ». وانما قال افلاطن 
ذلك لما نظر حاجته إلى علم حقائق الأشياء والانتهاء فيها إلى معرفة 
اللكاعلاوخافيل#الاول*ان وبل إلى المنداً الاوك علل“الاطلؤق ١احئ‏ 
القاق ملا ند|١له-‏ بمة- 

[كر""لن "انان اه توك اتحقاثئ* الامور #بتخوين اولع 
طريقين. احدها ما يدركه بالحواس الخمس اعني الصورة الحيوانية 
التي تستغنيى عن مادة وموضوع , وهي التي تشا ركنا في ادراكها البهاتمُ 
والحيوانات كلها. والاخر منها ما يدركه بالعقل؛ وهو ما يختص به 
الاطقياة وتلق بقعأ اللياقت ويفص ل بطلبها:اؤاهن١الإيدزا‏ ك. لازايكاد 
ل أله الاوز الى ليقتوقمة الااكازاالفةب تاي تلازال ياطةه الظاويلة؛ 
لزنه لقن اجعلاه معنا ول لكؤننا" !والضوراء التق ملتفيدها ١‏ مته 


- كالجوامع وقد شرحه جماعة بعدهم من فلاسفة الاسلام وغيرهم ممن يطول ذكرهم كذا في 
نوادر ال : ه . 


راسخةقانانتوينفا ببالاؤزهايج العرعن تابية(للجرلاس فلا ازدنا 1 
بعد يقراس امن , الحو كاوه عارت ا ذلك بالصور اللبتوتر ١‏ 
ا وهام]| لعليتها 5000 لحاء فلم تدعنا وما نرومه من ذلك. 
ولأخل ذلك 15 عفمناءاانا د الفا لحمل وففسظي ا التفييي انالك 0 
غيرها من الامور المفارقة للادة لم نتبكق نى. ولك إلا بيجم 
ونتوهم حالا جسمانية او صورا طبيعية مما الفناه واعتدناهء وكذلك 
تكون حالنا اذا اردنا ان ننظر فها بعد ذلك وهي كرة الفلك التاسع 
اعني جرم الكل هل هناك خلا ام ملاء فان النظر البرهاني يوجب 
املااقكى :عدااقه مدل ولاريساكن بزلا اف تصوووتلك معنا عقوا د 
ذكرته آفخن! يعالج 'اففسباء فيا )سبلن ذلك ولا اتكا فا تناعرق لال 
الاك الفقل!اعالعة بواجقاة لحلاف تطوز عانثياء ا كقيرية ريغ 1ت 
لخر توذلك كله الا كلاسا اسن والفنا اناه مقت ميد كيدا 0 ” 
ارتضنا بالرياضات» وتعالجنا بما يفتح عيون عقولناء وادمنا النظر 
نينا لحقولا يت حولت دأ لظها سو انع ظفيعا. لقتنن نارين الايقككا دايا ' 
جار كوف اللمدرلات وتفللها جل اتات وظير ل طور را | 
ان الحسوسن »عنس العقلعبومتزلة«الشىط الميوه رعشدالشي ني االلحققنك: وذلك 
ان الحواس كلها وان كانت تدرك محسوساتها بلا زمان ولا تمويه » فإن 
لل كلا ل له ار 00 
قدراً يسيراً من الزمان لانها ذوات هيولى تتفاضل بالاقل والاكثر 
0 ل ل عر ير م 
منها فظن انه قد حصله لم يلبث ان يتبدل ويتغير عا كان عليهء 
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فزق تان ةا برمزاعك متها طن #المتصواحةافى :عال: .من 
الزمان فانها في الحال الثانية تصير غير الاولى بحركة الهيولى وسيلانه 
الله بوقبالص الشركة م كالناظراة إل ضؤرا: ييا :فإنه كا نبفي+الجال 
الاولى من نظره إليه على قدر من اعتدال التركيب وله قسط مزاج 
العناصر . ولأن الحرارة التي تتحرك دائًاً وتعمل في رطوبته وتحلل 
عند خاوات ا ويْاحن البدن: غيزها“تارة'من الطواء ؤسرة'من- الاغدية: 
قرق الخال الثاتية على :غير 'ذلك"من الاعتدال*ونٍ غيز تلك الصوره 
من المزاج» وان كان يخفى على الحس فليس يخفى على العقل انه 
و ا ل ركرت يحاحهة رز دي خوك مع بحد أ بساك 
الكوني* واما المعقولات فانها ثابتة ابداً غير متنقلة ولا متحركة ولا 
لله متا من انواع التغيثزات .دؤطد! كان اقلاطن يمشن ال الس 
« العالم السوفسطائي » اي المموه ولذلك ارذله العلاتٌ وتهاونوا به 
وطلبوا المعقولات وعظموها ولحقوا بها . فنحن اذن محتاجون إلى ان 
“د السش] عن الاوهاء الأخودة من الحواس «الى ؛ تخافطنا ‏ عن 
الد يق روخير فطاع عميق شديم ,لاثة مفارعة العادة 
ومباينة العامة في كثير من نظرها. وعلمه صعب والعمل بموجبه 
اصعب 1س لضان كيف ستانت نميه وحودا غس وعوزده ]2 ول.. 
ولكن مرة لذته غير متقطعة » وعاقبته شريفة » والظفر مما يودي إليه 
هو الملك الذي لا يزولء والنعم الذي لا يبيد ء وآخر ما يفضي إليه 
الجنة والقرب من الله جل شاوه ومجاورته مع الملائكة. وسنومي إلى 
تلك اانه كا ,اكثر كن عدا ق(موضعه من هذا بإلكتاب . ولاجل 
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صعوبة هذا المرام رتبت له هذه المراتب التي ذكرتها وهي المسماة 
بالعلز,الادنل والشل_ الا وبلط لو الحا لفل با اوعد الطات سهان ل 
الينا فعملت له منازل يبتدىء باولا وينتهي إلى آخرها من حيث 
لا تتخطى <منزلة . إلى: اختها إلاء يعد تخليصيا. انعد الابقيال 0012 
وكل :عمل ما يليم جقن ,بلغت بدرالغلية: القضوى» فاعا عل لم 0000 
بالرياضيات فيتدرب بهاء ثم بالمنطق الذي هو آلة الفلسفةء ثم 
بالطسيفياعة عا ريس عل ابل إاسر يص ا 00 
القاذا شرو فليين._ تح 1 انلكف بل الاي لضاتت ل 0 
التي ارتاض بها » ووقف عندها.ء اعني انه يسمى مهندسا او منجا او 
طيببا راف منطقيا ور و آل وى لخزاء يل د 0 
ارتاض بجميعها وبلغ اقصاها فيسمّى فيلسوفا. 


2ك ا 


الفصل الثاني 


ف انناف اويل عل اسات القات حل 
ذكره وانه لم يمتنع احد منهم عن ذلك 


٠‏ ل[ فا دذكرنة م يحتلف احب. منهم عن ذلك من استحق هذه 
سه فى أثيات الصانع عر وجلء ولاةحكى عن احد منهم: أنه 
جحده او انكر شيئًا من صفاتهالتى يستحقها من البشر بقدر طاقتهم » 
اعنيى الجود والقدرة والحكمة فان فرفوريوس قال كلاما هذه حكاية 
الفاظه: «ان احد الفصول البينة للعقل التي قال بها من اتبع الحق 
لد اسن وآها من ل يقل به فانم لا. يستحقون الذكر وقد 
00 للك فرارا كثيرة في نخد ها ند ركه الغيان» عل أن هؤلاء 
00 دوا قو هذا عل الأصل” ولا خطر في"اول عَفُوشَ يل 
انما وقعوا فيه لبنيانهم امرهم على غير اساس صحيح: ثم لما رأوه 
متناقضا اضطروا إلى ان يضعوا له هذا الأصل الفاسد مكابرة منهم 
لعقولهم. وانا لا ارى مناقضة من هذه حاله. ولا اكلم من عقله ثابت 
على الحد الطبيعي فقط حتى اراه قد قواه وهذبه واعانه بالتدرب 
والارتياض ودوام لزوم الحق ». فهذا نص كلام فرفوريوس وهو 
تواقق'لما' ذكرته” عن ”القوم . وبالواجب :وقع نعذا: الاتفاق بينهم لأن 
دان مق ارتاض” ها #ذكرثاء :ثم “استرسل إل العقل؛ وسلك:“يه؛ 
350 بوكو التاتحة لغ امفتى / 2 ها “اقضن: بغازة 
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من اهل الحكمة ووقف به حيك وقفواء .ورأئ .ها راء الك 00" 
إليه الانبياء عليهم السلام. فان جميعهم انما امروا بالتوحيد ولزوم 
احكاء العدل واقامة السياسات الاطية:بالارمة راذا ||| 00 00 
الخواص من الناس على طريقة الادب والفهم. فان الانبياَة صلوات 
الله عليهم متزلتهم من نفوسن التاس متزلة الاطباء من الانذا )ا 
يعالجون التناش معالجة الاطباء للمرضى ؟.وؤذلك أن كثيرا ٠‏ 0010 
يحتاج ان يعالج بالكره» ورما هدّد بالضرب بل رجا اوقع به ليقبل 
ما ينقعه اذا (##كن هناك منه فهم لما يشير به الطبيب » ولذلك لا 
يشتغل معه بذكر العلة التي.من اجلها يتاول المكروه وعم |11 00” 
لآن' جدوى "ذلك عليه قليلة ولآن فهمه بعد عن دا 0000 
كثيرا “من المرضى "إذا برأ على تديير الطبيب يله |0001 
الاريل لشهرانة قيرح له طرينا 2 2 آل وان كانت ضارة اله ' 
كذلك حال كثير من اهل النظر تحملهم العادات واستثقال ما ذكرتة 
من فطام النفس عن أحكام الحس وصعوبة النظر بمجرد العقل على 
تاويل ما امر به الحكيم وشرعه الرسول عليه السلام. لاسها ان 
انضاف إلى ذلك حب غلبة او طلب رياسةء فيردونه إلى الامر 
الاسهل, الاقرب معا فيه من نيل 'اللذة» ثم يجدون لا بحالة ]0 
على ذلك التأويل وحده مسترعين احواهم» فحينئذ يكثر الخلاف 
وتفترق. الباس: ويتأول من استطاج التأويل ل 00000 
الشهوات» ويضطرون إلى ثلب من خالفهم ومنقصته والخروج من 
ذلك إلى عداوته ومحاربته » وسنورد بمنة الله من الحجج البالغة على 
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٠‏ الاجار والاختضار ما لاله ان رضزؤْزة. البرهان 
تقود كل من نظر حت النظر إلى التوحيد والاقرار بالصانع الاول 
الأحد الذي ابدع الأشياء كلها وتعالى عنها علوًا كبيراء وان القوم 
الذين علمونا اياها لم يكونوا لينتحلوا غيره ويعتقدوا سواهء فجل 
عن مشابهة النظير والمثيل . 


الفصل الثالث 


في الاستدلال بالحركة على الصانع وانما اظهر الاشياء واولاها 
بالدلالة عليه جل وعرٌ 


قد قلنا ان الاجسام الطبيعية اقرب الأسشياء الى اد 000 
إليتنا لاثنا بعضها ومناسبون لا . وكذلك نيا الوا 00000 
وَذَاكَ ان كل. حاسة انما تحس من الامور عالاءمها 02 31 ةا 
اعتدالا موطوعا لا فاذا ورد عليه من جنسه فا مال 0 
احش""بداء مثال ذلك ان الذوق بحس بالرطوية [ل ار اا 
والسمع يحس بالحواء للهواء الخالف . واللمس يحس بالارض للارض » 
والبصر بشعاع ناري لشعاع ناري - كذا - فاما الشم وهو الخامس 
فانة مركب لانة. ادراك: البخان؛ والسخاننا مركم من اطواء ندا 
وينبغي ان يذكر حال واحدة منها ليستدل بها على احوال الباقيات 
فأقول: ان الحواء الموضوع لتجويق الاذن له اعتدال موادي 00001 
فاذا تغير بهواءِ آخر يطرقه مما فيه حركة واقراع احس به الانسان. 
وكذلك حال الرطوبة الموضوعة للسان. واقول الآن ان لكل جسم 
طبيعي حركة تخصهء وذلك ان الجسم ما كان منه موجودا وما كان . 
منه متكونا فانما قوامه بصورته الخاصة وصورته الخاصة به هي المقومة 
لذاته وذاته هي طبيعته . وطبيعته هي مبدأ حركته الخاصة به وهي 
الي تحركه إلى امه » وتام كل شبيء هو ما لاءمه ووافقه. وكذلك كل 
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متحرك يتحرك إلى تّامه فهو بالشوق والذي يشتاق إليه فهو معلول 
با يشتاق إليهء والعلة تتقدم على المعلول بالطبع.» فلذلك صار 
الاستدلال بالحركة اظهر الاشياء واولاها بالدلالة على الصانع جل 
7 

ونعود فنقول: ان الحركة المطلقة للاجسام الطبيعية هي ستة: 
كان والفماذ.-والسمو. والتقصان . والاستحالة والتفلة. 
وذلك ان الحركة نقلة وتبدل ما. والتبدل.فني الجسم لا يخلو ان يكون 
||| ذكافة واما يكيفتته واما مجوهره. اما التبدل بالمكان إفاما ان 
يكون بكله او بجزئه» فإن كان بكله كانت حر كته مستقيمةء وان 
تبدل بجزئه كانت حر كته مستديرةء ويعرض للمستدير ان يتحرك 
أيضاً اما من محيطه إلى مركزه واما من مركزه إلى محيطهء فإن 
تحرك من مركزه إلى محيطه كانت حركته فوا » وان تحرك من محيطه 
كر كانت حركته ذيولا. قاما المتيدل بالكيفية فليس يخلو ان 
يحفظ جوهره او لا يحفظ. فان حفظ جوهره كانت حر كته 
استحالة » وان لم يحفظ جوهره كانت حركته فساداء وهذه الحركة 
الآخرة اذا نظر إليها بقياسها إلى الجوهر الثاني اعنيى ما استحال اليه 
ل كونا” 
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الفصل الرابع 


في ان كل متحرك انما يتحرك من محرك غيره وان محرك 


نري أن تَبِينَ أن لكل متحرك جركة من الوا اذ كا ار 
سواه فإن مرك جميع الاشياء غير متحركء وأنه عله ناكا زا 
حركتها فاقول: ان لكل جرم متتحرك انما يتحرك عن محرك» 
ولكته لا يِخْلو الجرم المتحرك من ان يكون حيًا او غير حي فإ 
كا كنا والأعق مدع نكر لانن اندلا ا ا ااا 
كان كذلك لكنا اذا تزعنا حرا من "ا جواثة"'السر يفة فقت 000 
لكي .وخركة الجزء المنترّع ميقا ء وليس الآمر كذلك باهر 00 
قليين اذن ذات جرء"الحى هو الحرك "له بل غيرة؛ وانا 0 
الك لس اق 0 او “اد ءفان. كان نبانا ةا 
خركته ما يلرع في حركة الحي ايضاء وآن كان اذا فانا 000 
ككون أحن الات او احتكل مز كنانباء” فإن! 018 0 
الاستقصات لرّم فيه. وان كان حركته من ذاته لا يفف اذا بل 
موضنعة: الخاا ص "به اذ انتهىخ اليدة وان وقف" فبدالرء ان انق | 
غيره كا يقف الحيوان حيث يريدء وليس الامر كذلك فليست 
دراكة "الاتضات دين “ذاقنا ادل انان" قار عاك 1 اا 
الاستففات انا هي إلى المكان لطلبها المكان الذي يخصها لانه هو 
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المطلوب المتشوق». وذلك مطلوب متشوق فهو الحرك لطالبه فمن هذه 
اتسوك« الاشتففطات غيزها. 


0 عر ا بيد 1 ازا ام يتحر ك 
0 لكا اانا لضيىه فلك تويق التفيل هوقا ديه وها 
الراك فلتعد اين المكر وه 'قرييا مه فرك من غيرة :ثم تنظر في 
اا سافان ارم توح قن اتواع الفركة رم فيه ما لوح 'في 
ال ولا يراك كدلك إى ان ينقبي "إلى عر كلا يتحزك 
بنوع من انواع الحركة» ويلزم في هذا البحث انه ليس بجرم لانا :قد 
كاك كل جراء متحرك'2. فيكون هذا المحرّك"الذي لا يتحرّك 
مدا وعلة لوجود جميع الاشياء » وبه قوام كل جوهر ووجود كل 
رد اراد قد تنين “ذلك «فقدر.علم ان. الوجود” في: خميم::الأشياء 
الى وهولق المبدع الاو بالذات.:وقد:اطلقت المكاءا انك كل 
00 امو عا بالعرضانيق "شي آخر. بالدات.-وذلك: ان 
10 القي اقوهةبوالاشر حوكة ولا بدبله,مى موثر للا يقبل 
ل خيرءء بل هو موثر فقط فالوتجوداءادن :ذاتي اللمبدع ,الأول 
لانة لم يقمله من غيره» ومنه_فاض على سائر الأشياء التي دونه وبه 
قوام صور الموجودات . 

ا كان (الوجود فيه كا قلناذاتيا. قليس: يجوز أن يتوهم 
معدوماً » فهو واجب الوجودء وما كان واجب الوجود فهو دائم 
الوجودء وما كان داتم الوجود فهو أَزلي. واذا كان كذلك فليس 
يجوز ان يتنوهم شية من انواع الموجودات لم يتوفر عليه لانه عز 
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وجل هو الذى فاض به واعطاه ما دونه »ء فهو اذن من الوجود في 
اغعلى رتئة ووجودات سائر الأشياء كلها تاقصة غبة 60 000003 

ويمكن. ان نبين ايضاً.ان كل متحررك فإفا يتحرك كن 00007 
سواه على هذه الجهة. كل متحرك فإغا: يتحرك حركة طبيعية أو 
غير طبيعية: فإن كانت حر كته طبيعيةء فالل يه 2 0 0000 
كا بين ذلك في كتاب (النماع الطييعي): وان, كانت 0032( 
طببعية فهو يتحرك اما بارادة .واعا,:بقهرء فالمتحرك اغا 2 اا 
الثيء المراد كا بيناء والمتجررك بالتهر يجركة ا[ 0000000 
متحرك اذن_.يتحرك من .محخرك غيره. وكذلك يكون حال 01 00 
اإن-تصل ا عوك 2 جر نك وهو اهلاحر كن 

وايضاً فقد كان تبين ان لكل جسم طبيعة» وتبع ذلك ان له 
خركة ايضاء :اذ الحركة اية الطبيغة » فليسش« يجورَ ان يكون امرك 
الاول متحركاء لانه لو كان متحركا كان له محرك. ولم يكن اول» 
وقد قلنا .انه اول .فهذا جَلْفَةٌ ومن هنا ينين انه لسر 2 000 
الجسم متحرك ويلزمه ما ذكر . 


اسيل الذاهلى 


ف انه واحد 


رحد تأنه ين عل هذه اللهة فتقرل: آنه لكان 
الفاعلون اكثر من واحد للزم ان يكونوا مركبين وذلك انهم اشتركوا 
0 واختلهوا .فى الدوات ولا مد من ان يكون المىء 
الذي به خالف احدهم الاخر غير ما وافقه به؛ فيجب ان يكون كل 
واحد منهم مر كبا من جوهر وفضل. والتركيب حركة لانه اثر ولا 
. اس موث عل اما بيّن“"من قبل .فيتجت "من ذلك ان يكون 
للفاعل فاعل » وهذا يمر بلا نهاية فبالضرورة يرتقي إلى فاعل واحدء 
ويعرض في هذا الموضع بعد ان يحقق ان الفاعل واحد موضع شك 
وهو ان يقول القائل كيف يمكن ان يحدث افعال كثيرة مختلفة من 
سد اك ساروي تلك الافيال:نا هوجمتضاة ايضا لاته من 
إن الواح السيط ينعن نعلا بيطأ » فقول: ان الحهات. الي 
يمكن بها ان يفعل الفاعل الواحد افعالا مختلفة كثيرة اربع جهات: 
احدها ان يكون مركبا من اجزاء وقوى كثيرة. والثاني ان تكون 
فى مواد ختلفة..والثالت.ان تكون:افهاله بالآلات. والرايع آن 
ا لالد لس اناده مقط ادل عتوسطات هن أشياء تر < آنا 
الاقد ‏ إصراء فى كتيرة فسمتزلة الانشاات الذى يفعل اككالا 
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بعضها بالشهوة وبعضها بالغضب وبعضها بالعقل. واما الذي يفعل 
افعالا ا كثيزة' بآلات. كثيرة قمثل” النجاره ينبحت" العدءة 01م 
بالمثقب 0 واعا الفاعل الذئ يفعل افعالا, كثيرة فى 0 0000 
فكالنار تلين الحديد وتصلب الطين .. واها الذدى يفعل أفنالا 0005 
بعضها بذاته وبعضها بتوسط اشياء غيره على طريق العرض فيمنزلة 
الثلج يبرد بذاته ويسخن بطريق العرض وتوسط غيره» وذلك انه 
يكثف بذلك التبريد فيقبض فيحقن الحرارة ويسخن الشيء المبرد 
فيكون اسخان الثلج بتوسط غيرهء وليس يمكن ان يكون الفاعل 
الآاول ذا قوى. كثيرة لانمها توجب ‏ الكثرة والتركيب وقد ايطلنا ' ذلا 
ولا عكن ايضا ان يفعل افعالاً كثيرة الات كا د ل للا 0ن 
الكثيرة لا تخلو من ان تكون مفعولة فعلى اى وجه فعلها الواحد 
وهذا محال. وان لم تكن مفعولة وجب من ذلك ان يكون اثر من غير 
موثر وهذا حال كا بيناء ولا يمكن أن يكون كر الانا | 0 0 
المواة لاته يلزم فى المواد ان تكون مقعولة او غير مفعولة 5119" 
عليها كالكلام على ما تقدمه. فلم يب الا ان يقال ان السبب في كثرة 
الافعال ان الواحد يفعل بعض افعاله بذاته وبعضها بتوسط شيء 
واشياء » واول من اخترع هذا الرأي على ما ذكره فرفوريوس 
ارسطاطاليين قال: وذلك أن افلاطن كان ول ا 0 
الكثرة. فبين من هذا المذهب انه واحد فاعل اول. وجميع ما 
حكيناه في هذا الفصل انما هو عن فرفوريوس. 
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في انه ليس بجسم 


0 دنا ان اليم يارهة الكترة والاركيب واكذر كف 
0 1 ب هده سحيل ”ان يطلى عل الواحد الاول .اما 
با فلانة اثر لايد له من موثر لان الاثر من باب المضاف واما 
الكثرة فلانها تضاد الوحدة. واما الحركة فلانها تحتاج إلى محرك كا 
ا ع اناعد كا قلنا ان اببركة اثر والااثر حر كةءها. 

ويمكن ان يساق البرهان على انه ليس بجسم على هذا: 

ل رو سيق ا ويلا واعكير أ العاليت الكلية كلف 
را عد تلم لجرك ,الاوك بحر لك انس أشي ما 
يتحرك بمحرك اولء» ثم نضيف إلى ا مه عر ال 
صححناها ان كل جسم متحرك فتكون النتيجة فلا شيء من الجسم 
بمحرك اول»ء ثم نعكس النتيجة فتكون ولا شيء من الحرك الاول 
اواك الأول الس افص 
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الفصل السابع 


ف انه تعالى وتقدس ازلي 


هد كنا بينا ان الوجود ذاتي للمبدع الاول» وانه واجب الوجود 
وهناة "حال “الازى . وتقول بوجه «آخر "ان الراك الارك 0007 
حدرك ١‏ "وكل متخرك سسكون عدن “كد ا 000 
متكون لان التكون لا يكون إلا بحركةء وما لم يكن متكونا فليس 
بمحدث فلا اول له فهو ازلي. ويمكن ان ننظم مقدمات هذا القياس 
عل التحوا الذى اتطمعاة فى +القياس الا ول ضواء اولة ا لد 0 
النظر فها قدمناه ووفاه قسطه من الاستقصاء والروية ظهر له شيء 
واحد. امتقر د ابذاته. برض “من كل مادة تظيز يخلوا يي 115 000 
تشوب وحدانيته بنوع من الانواع على وجه من الوجوه لا يشبه شيئًا 
من جميع ما يلحقه التصفح والتأمل. الا انه لا يجد بدا من وصفه 
والاثارة إليمء. فيضطر إلى استفلات الالنام الك 1 انا 
اللحمية » فيستعير الصفات التي يجدها في المبدعات التي الفها وعرفها 
ا ل ال لي 
احدن ها يقدرَ علية من الالتاط ‏ -ودلك اله آذآ رحد لاا 
متقابلتين وجب عليه ان يختار احسنها ويطلقه على ذلك الشيء 
الشريف المتعالي عن كل اسم وصفة كلموجود والمعدوم وكالقادر 
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وكالعالى واطاعل وسار الالقاظ المتتابلة'التى اتشبه هذه 
وينبغي له مع ذلك ان يتحرى فلا يطلق الا ما اطلقته الشريعة 
وتعارفته الامة وجرت به العادة. ويجب عليه مع ذلك ان يعتقد 
00 الذى يشير إليه أعل 'من جميع الصّفات الى يضفه يبا واشرف 
وافضل لانه مبدعها وموجدهاء وانه غير ممكن لاحد يوجه ولا سبب 
ل © علولا يعرف يتا يده لأنه ليس شيعا عا عر قفد 
الموجودات بل هو مبدعها ء ومن هذا نبين ان الله لا يَبَرْهَنْ عليه 
07 الاعات ايل بالسلت. ظ 


1 


الفصل الثامن 


فى انه يعرف بطريق السلت دون الايجاب 


ان البراهين المستقيمة الموجبة يحتاح فيها إلى اثبات مقدمات 
موجبة للمبرهن عليه ذاتية له اولية. وهي التي يوجد الشيءٌ 
بوجودها ويرتفع بارتفاعهاء والله تعالى اول الموجودات "ا بينا 
وبرهنا عليه . وهو فاعلها ومبدعهاء. فإذن ليس له اول يوجد في 
المكداماتتة وهو اعد ظيم] لد ما يو جد فبيا. رلر ل للا0 
ولا غير ذانيء فلا يمكن اذن ان يبرهن عليه بطريق الايجاب 
باليزهان) المستقم . فأها بورهان الخلفة عل طرى الل قا آاا 
يحتاج فيه إلى إزالة الاسباب والمعافي عنه كا نقول انه ليس بجسم 
ولا بمتحرك وليس بمحدث ولا بمتكثرء كا قلنا انه ليس يمكن ان 
يكون للعالم اسباب لا ترتقي إلى واحدء فقد تبين ان برهان السلب 
الى الاشياء بالافور الالة واحديها انان سكل افا” 


ا فان الالفاظ انما اصطلح عليها لضرورة الناس إلى 
العبارة الموجودة عن موجوداتهم التي جملتها غيره وعن انواعها 
واشخاصها ء والله تعالبىي وتقدس متعال عنها علوا كبيراء وهو مباين 
لجميعها مباينة تامة لا يجمعه واياها نوع من انواع الاشتراك. فنحن 


00 


ادن مضطر ون إلى حرق العلت قْ الأشارة اليه وى اوصافه . 
فنقول: ليس هو كذاء ونقول: هو كذا ولكن ليس كذلك » ك] نقول: 
عق هو العقل ونقول هو عام وليس هو كالعالمين وقادر ليس 
كالما درين. 


5 


الفصل التاسع 


في ان وجودات الاشياء كلها انما هي بالله عز وجل 


ككينا أن الوجود فى جيع الاشاء بال ا 0 
سبحانه وتعالى بالذات» واوجبنا منه انه ازلىي وان الاشياء نالت 
الوجود منه وانها ناقصة عنه اذ كان المعلول لا يمكن فيه ان يساوي 
العلة ؛.وذكرنا ان يغض الاسْباء نال الوجود يلا متوسط .وى آلا 
قائلون ان الوجود الاول الذي ظهر منه انما حصل للعقل الاول 
المسمى العقل القعال ولذلك: هو تام ,الوجود باق الدا ا 1 000 
لق < 5 الفيض متظل :ريه ابدا لازلية مفضهة 00209 
جودهء فالعقل اذن ابدي الوجود وهو تام الوجود بالاضافة الى 
الوجودات التي دونه. فأما بالاضافة الى المفيض عليه الوجود فانه 
ناقص عنه بالضرورة ,ا قلنا. ولما كان وجود النفس بوساطة العقل 
حصل ناقص الوجود باضافته الى العقل واحتاج الى الحركة شوقاً إلى 
اناعه وتشبها بالحقل وهو تام بالاضافة إلى الابا الل 00 
17 للك سوج ةا ابوج كله إل اكه 0 الوجوة بالامانة 
إل" التقسفاختاج إلى المركة الى اللتطييا 1 ا 
المكانء فصارت الحركة الدورية هي 1 تتم له الوجؤد الذات 
الذاق! قدرزء الله له" ولما انتهئ- الوجود إلى "احساما كان براكلا 
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الفلك واجزائه وكواكبه. فضعف جدا وقلٌ وحصلنا من الوجود 
الجسمتي على التكون الذي حصل هو كالوجود اذ كان غير باق ولا 
ثابت على حال واحدة ولا طرفة عين. بل انما وجوده بالحركة 
والزمان على طريق التكونء واذ قد تبين ذلك فقد وضح ان مراتب 
الموجودات كلها انما حصلت على ما هي عليه بالله تعالى : وان وجوده 
الفائض وقوته السارية هو الذي يحفظ نظام العالم كله. ولو توهم 
متوهم ان الله سبحانه قد امسك عن هذا الفيض بالجود لما وجد شية 
7 الال ولعدم كله للوقت والحال::وكذلك.قلنا لما.نظرنا في الجواعر 
بقياس بعضها إلى بعض وبحسب نظرنا في الطبيعيات ان الجوهر هو 
الناء بنفسة المكتفئ. بذاته وانه. القابل للأعراض المتضادة من غير 
ان يفسد بفسادها. والان لما صرنا ناظرين في الجواهر بقياس إلى 
0ك ان تترتىاا إلى لدع الأول ل نستطءبان تقول ان 
الجواهر قاتم بنفسه . وكيف يقوم بنفسه ؟ ولو توهم فيض الباري بالجود 
ا 2 ا لة ,رالحدة .ملاس" واضمخل.. وستيين. ذلك فضل 
بيان بمثال نورده فنقول: كل جوهر مركب فانما تركيبه من هيولى 
وصورةء والصورة انما هي في اطيولى بالتركيب» والتركيب حركة 
ومحركها غيرها ك| بيناء وليس يمكن في الهميولى ان توجد وحدها 
معراة من الصورة» ولا في الصورة وحدها ان توجد بلا هيولى » وقد 
بين ذلك واستقصى عليه في موضعه ولا حاجة بنا إلى ذكره.ء وإذ 
بان ذلك فقد عل انما مضطران إلى موجد يوجدهم| معاء ومركب 
يوّلفها في حال الابداع»ء وقد تقدم البيان على ان التركيب حركة 


الال 


وكل متحرت انما يتحرك من محرك إلى ان ينتهي إلى محرك لا 
ا ا ارق سبحاتة وتمال. فاءا 1 00 التانة 01 
الوضوعة للصور الطبيعية قإن الطبيعة نتثيلة 01 00000000 
قوة الهية نافذة في جميع الاجرام تحر كها إلى اتمامها وانما القوة الالهية 
ليست تكل ولا تعجز. 


1 


الضل العاشز 
ف إن اله كاك ابد الاشياى كلها لا من جيه 


قد ظن قوم لا دربة لهم بالنظر انه لا يكون شيء من الاشياء الا 
شىء وذلك لا رأوادان الانينان لآ .يكون"الا منخاشان والفرتس 
لا يكون الا من فرس حكموا انه لا يكون شيء الا من شيء . 
ولجالينوس الطبيب فيه كلام » وللاسكندر في نقضه كتاب مفرد بين 
فيه ان المتكون انما تكون لا من شيء ونريد ان نبين ذلك ونوضحه 
بقول وجيز فنقول: 

االاشاء المتكوتة انما «صسبدل “بالصورة 'حشنج؟ فاما“الموضوع 
للصورة فلا يتبدل بنفسه . وقد بين الحكم ذلك ودل على ان الصورة 
شاه عل امزرا اثايت الادايتعين لكقئلها واحدا بعد “اخن.» فالاشكال 
كلها والصور الليولانية باسرها انما هي محمولة في اجرامء والجرم 
الموضوع لا انما يتبدل كيفية بكيفية وصورة بصورة» وليس يخلو اذا 
استبدل بصورته ان تبقى الاولى فيها مع حدوث الثاني» او ينتقل 
عنه إلى جرم اخر او تبطل البتة. 

ا الل ل 17 لل “دوين التاق كاذك 
ا لان الضور المتضااء والأشكالق الختلنةلا تي ف عل 
[اعدذءيوان اذغى مدع [) تتفل عنه كان ايك “عاد لان نفلة 
عا كون للاجرام ناما للاغرٌ الضن'افانا لا تص فيها النقاة 
الا ان تكون في حواملها وذلك بطريق العرض. وهذه امور قد 
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كشفا عنها وبين امرها وكيس عن 'شرظنا اطالة الكل 11 00 000 
ان نقول ان الاول يبطل بحدوث الثانى » واذا بطل الاول فإنما صار 
من وجود إلى عدمء واذا ثبت في الصورة الاولى انها تصير من 
الوجوة” الى العدء: كان :ذلك ايضاً في :الصورة الثاتية |1 ا 00001 
اغيخ :انه اما ضارا فيه العد. إلى الوجود زوالا ره فد || 0لا 
0 في محله ذلك واما منتقلا إليه من محل آخرء وقد ابطلنا 
هذين فبقي انتحكون: الاشتاع “المكونة كلها اعنفي حدوث الصورة 
والتخاطيظ: وسائر الاعراض: والكيقيات اغا حداتت [ 0001| 
وقد اطلق الحكم ان الموجود من موجود وهذا بين لأن الله تعالى لو 
كان ابدع ا 0 لا معنن للابداع 001011 
موجود قبل الابداع بواتمًا يضح الابداع في الموجود [ذ| 4ا 000 
موجود اعني العدم. وان ارتقينا من الامور القريبة الينا تبين لنا ما 
نرومه عن قربء, وذلك ان كل كائن فإنما يكون عا لم يكن ذلك 
الشيء . مثال ذلك: المسوان فانه يكون من غير حيوان ]اد الجبوا” 
يكون من مني » والمي اا يقبل صؤزرة دراك فعا بعد شيء ء 
ويستبدل بها من صورته الاولى » وكذلك اللي يكون من الدمء والدم 
من الغذاءء والغذاتَ من, النباتء والنيات من |0501 
والاقشقصات من البسائط» والساتط ل الول ال ا 
والضورة لماكانا. اول الموجوذات رول يضم وجو ادس 001 
الآخر م ينحلا إلى شيء موجود بل إلى العدم» فيكون وجوده| لا 


عن شىء ذلك دما اردنا أن نبين . 
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الال اكه 


في النفس واحوالها 


الفصل الاول 


في اثبات النفس وانها ليست بجسم ولا عرض 


ان الكلام على النفس ومحقيق ماهيتها وقسطها من الوجود 
وبقاء ها بعد مفارقتها البدن امرٌ مستصعب غامض .ولكن اقول: ا 
كان طريقنا إلى المعاد معلقاً باثبات النفس وانها ليست بجسم ولا 
ريمشك ودام عير قاجل) للعواك وجب 
ان ابدا بالكلام في ذلك فاقول: ان من الاشياء البينة الواضحة ان 
كل طور :11 امكلها انيقل صورة نقير طشانم جتسها نالا 
بعد ان يخلع الضورة الا وال بو ينا رقها مفارافة انامة :مثا ذلك: ان 
الفضة اذا قبلت صورة الجام لم يمكنها ان تقبل صورة الكوز الا بعد 
ل عنها صوررة اكآ- وتحلعيا؛/خلنا تامأ وكذلك بالشهم إذا 
م اتيش ل يمكندوانريقبل صورة نقشن آخرالأنبعد :ان 
سور البقش. الأول ويغار قهز مفارقة تامةن وعلى: هذا جميغ 
الاجسام. وهذه قضية صادقة مشهورة لا يحتاج فيها إلى دليل » فان 


ل 


نحن وجدنا شيئاً حاله مخالف لحال الاجسام في المعنى الذي ذكرناه 
اعى انه يقبل 'صوراً كثيرة من غير ان :يبطل:هها ثى - 2د 000 
5 بجسم. فإن بان لنا انه مع ذلك كلا كثرت هذه"الصورة فا 
ازّداد قوة على :قبول غيرهاء ثم جرى ذلك منه عل أهد! 20101 آل 
غير نهاية ازددنا بصيرة ويقينا انه ليس بجسم. والنفس العاقلة هذه 
صورتما » وذلك انها اذا قبلت صورة معقول ما وثبتت تلك الصورة 
فيها ازدادت بها قوة على تصور معقول آخر ينضاف إليها من غير ان 
تفسد الصورة الاولى . ثم كلا كثرت صور المعو لات عليه اعد ]| 
عل قبؤل: غيرها » وقويت: في هذا القبؤل قؤة امترايدة لا 00 
المكقولات :ثم ازيئن الامور السلمة ان الأتلن ١‏ لد 0000 
وغيرها بهذا المعنى الموجود له لا بتخاطيطه ولا ببدنه ولا بشيءً من 
اشكاله البدنية : :وين الدليل مل إن ذلك كد لات ان 000010 
الذق يقال به:فلان اكثر انسانية من. فلاان اذ .كان فنه انين واظا ا" 
ولو كانت“ اتنا نبقه ‏ بالتخاطط :او غيرها مق لالد لك اا 
ترايت قى الانطان قبل يا نان فلانا اكتز اناه ب لا 0 
نخدا الآمر كنالك» وعدا المعنى التائ ذكر اه انر لرة سلا اليا 
ومرة قوة عاقلة ومرة قوة مميزة ولنا اتساع فيااهدء الاسيك قله انا 
اعم كان وما ينال ايْضَا علق ان هذا المت الس احم انا 00 
اعضاء الحيوان من الانسان وغيره صغر فيه او كبر ظهر منه او بطن 
اما..هو آلة«ميتتعفلة الفرض: ل يكن لبتالة إلا ا نذا كان 01 00 
ال ل آله منهاا فعل #خاص الاي 1ل01ا افتدى ‏ اللعيد ا كا 
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١ 0‏ © الات والبجار وعيرها. ولس مور آنْ يقال ان بحص 
00 ستعمل بعضه هذا الاستعال. 'فآن ذلك البعض الذي يشار 
د انم حمل الآلات النافة هر انحا آله اوجوء هن آلة : 
وجميعها مستعملة ومستعملها غيرهاء فاذا كان مستعملها غيرها وم 
يكن بجرءِ منها وجب ان يكون غير جسم ليتم به ؛ وان لا يستعمل 
مكان الجسم ولا يزاحم الالات الجسمية في مواضعها لانه لا يحتاج 
إلى مكان» ويستعملها كلها على اختلاف الاغراض المستعملة فيها في 
حال امر واحدة من غير غلط ولا عجز ليتم من الجميع امر واحدء 
005 الاحوال لنت احوال.الاجسام ولا مشروطة فق احكامها. 
وسنبين ان هذا المعنى ليس :بعرض ولا مزاج اذا ذكرنا الفرق بين 
العقل والحس فيا يقي من بعدهء على اننا نقول ههنا ان المرَاحٍ 
وبالجملة الاعراض التي توجد في الجسم كلها تابعة للجسمء والتابع 
الو ا عه واكل حظاامن الوجوديلانه لا موحد الا 
بوجوده.ء فإن كان اخس منه فكيف يستخدمه ويستعمله ك] 
يستعمل الصانع آلته ويصير رئيساً ومتحكا عليها وفيها . فهذا قبيح 


. 0 


م 


الففل القن 


فيان التفان دوق اللو حوو اك لجسا 
وحاضرها ومعقولا وبحسوسها 


آنا مجه النط لا -تدرك الاسور الكداك ع كا 0 
من المر كبات انواعها واشخاصها: والموجودات منقسمة إلى هذه 
الأشتاء ليس يفوت النفش -منها أفنى ءا" هاءالامور تبط لام 
هيولانية ومنها غير هيولانية» وغير الطيولانية منها هي المعقولات 
اعني الموجدة بغير مواد . واشيولانية منها هي التي تقرب من الموضوع 
وتوجد في الوهمء وهي رسوم الجزئيات كا تفعله اصحاب التعالم 
فاتيم؟ 'يأجندون” التشفطة #والمنط* والشطح الجسم التعائيدى 0007 
الابعاد“الثلاثة فى #غيزماناة _كأنا! انشياء, اموتجؤةة .بنؤاعا 17د 
يأخناون: توابع :“القع اعفوة5اعلي الحركة د والرمات ادا 
والاشكالء وبالجملة كل ما لا يوجد الا في الجسم وبه فيفردونها عن 
موادها ويلحظونها بأوهامهم مرة بسائط ومرة مركبة وغير حوامل. 
وربما بلغ من قوة احدهم في هذا التوهم ان يظن بهذه الصور التي 
انتزعها من موادها وجردها في وهمه انها موجودة من خارج الوهم 
وها حقائق في ذواتها من غير حوامل ولا موضوعات» ويخلط بينها 
ونين العقولات حى لا تثميز غند بل سلفيا كلها معقولات. وده 
حال موجودة للنفس» اعني انها تدرك الامور المركبة ثم تحلها إلى 
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بسائط » ثم تأخذ تلك البساكظ. في" الوهم 'فتفزذها تارة وتركبها 
اسن ضرت التركيبات فول كانسعلتلك. التوكتياك حقائق”: 
وَركآ لم تكن طا حقائق؛ كا يتوهم عتقاء مغرب وانسان -يظيز 
وشخص خارج من العالم وحيوان مركب من حمار ونعجة» فهذه لا 
حقائق لحا ولا وجود خارج الوهم» وقد يجوز ان يركب من البسائط 
في ماله حقيقة ووجود من خارج ء وامثلته كثيرة فهذه حال البسائط 
ما كان منها هيولانيا وما كان غير هيولاني. 

الك الت فمنها استقضات أول؛ ومها مرشات” من 
الاستقصات. والمركبات منها حيوان ومنها جماد ومنها نبات» ثم 
ينقسم كل واحد منها بضروب التركيبات وانواع المزاجات إلى انواع 
كثيرة جدا وتنقسم ايضا انواعها إلى اشخاص لا تحصى. والنفس 
تدرك جميع ذلك. ولما كانت الاستقصات اربعة ومزاجها مختلفا 
اذكل والاكثر والاشد -والااخعيت: صاودد ينا بالامزجة توابع من 
القشيتات مختلفة؛ ولئس مخلو هذه الاختلاقات من ان تكون آما 
سسسات فا اقرى سس الاخر أو اثنين متها أو كلاه 
0( مساوية فى القوة الااان بعضها اكثر من بعض.اعى انها تر 
١‏ لس فى االاجساء طبعة رادا كاكت امسن تدرلع جميع 
هذه الاقسام فيجب على الظاهر ان تدركها باربعة انحاء واربع آلات 
١‏ 0 0 داسك امنها باسسنس درك عل تسر ف احواله من 
9 الصعف والقلة والكترةياذ| كانت فى الاجسام طبيعية. 
ونريد ان نعم هل تدرك النفس هذه كلها بقوة ام بقوى كثيرة؟ وان 
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ادر كتيا بعوة واحدة فكيف يكون حالها 6 دلا ؟ ونفحص عنه 
فحضا لا يخرج ينا عن حذ_الايجاز, والله الموفق لذلك و07 003 
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0 


0 
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الفصل الثالث 


في كيفية ادارك النفس للمدركات الختلفة وهل ذلك منها باجزاء 
كثيرة ام بأنحاء ‏ مختلفة آم هناك مدركات بعدد المركبات 


ان للشين اراك كأسجواء)الحسم فهودبين ما قدجياءء 
وذلك ان التجزي والانقسام انا يكون للجسم . واما انه لا ينبغي ان 
وي المدركات:نعدد المركيات فهو ظاهر ايضا وذلك ان الحا م, 
7 200] وابحقدءالانوشيتا أواخدا, فى الاننان يحم فى 
الصغير انه صغير وني الكبير انه كبيرء وهو الحام في الالوان 
والاشكال والطعوم والروائقح وفي الاشياء المساوية لشبيء 
واحد بعينه هو انها متساويةء ولو كان المدركون مختلفين لا 
صح انه يح واحد منها على ما ادركه الآخر . فاما ظنْ مَن ظن ان 
الشف واحدة أولكتها تدرك المدركات الكثيرة الختلفة بقوى. كثيزة 
وبأنحاء مختلفة فهو موضع البحث وسننظر فيه فنقول: ان بعض 
الان ا نظر في الامور الموجودة فرأى منها مركبة ومنها يسيطة» 
اتا والقرة المدركة تو جد ايتبا بعضها مركية' ولعضها 
بسيطة. حك بان المركبة تدرك المركب والبسيطة تدرك البسيطة. 
ا سيف ان قال وحددت من المر كات المدركات ما هو كالحواسن 
| 00 ال الركيات قان العين لا كانت مركبة من قوة/ياضرة فى 
لات اطتقات امن . العين, لا نم "الا باجتاعها ادركت من الاموز 
ا كك 02 ال سقصاتك “اجات الفتلنة © +ووجدءث <ايضا مخ 


2 


المركبات ما هو سيط بالعقل والفكر والرآي لا يدرك آلآ [00 ا 
البسيطة » كالعلوم بحقائق الاشياء والاراء التي تستخرج بالافكار في 
الأمون + فاق هذه بسيظة تدرك أمؤرا: سيطف وكل ولك 04 00 
يدرك ما لاءمه -واشبهه "اناكانتنيطا فبسطا وان كان 00 
قمركباً. الا ان ارسطاطاليق ينحث قى هذا الوضع ونا 000 
للنفس قوة واحدة بها تدرك الامور الهيولانية المركبة وبها تدرك غير 
الامور الطيولانية البسيطة» ولكن بالنحو الذي به تدرك الامور 
القسيطة ومنيين ذلك فيا نكن كال ولو كانت الف 1 0 
تارك الحسوسات بقوة ما وتدرك المعتولات بكرة اجر 1 00007 
ترد حكم الحس فها يغلط به وترده إلى ما حكم به العقل» ؟) لا ترد 
ما حكمت به حاسة اخرى. ومثال ذلك: ان الحس داتم الغلط ني 
حسوسّه كالغين !د الأنطرت من تعيد إلى الثيء الكبر فبراة كد00 
كا انها ترى الشمس وهي مثل الارضاماثة ونيفا وستين عر 0م 
المرآة التي قطرها فترء وتنظر إلى ما على شاطىء النهر اذا كانت في 
شه 0 فتراه كأنه متحرك منحدر وهو بالحقيقة غير 
متحرك »ء وترى الشيء في لماع كبيرأوهو صغير ومعوجاً وهو مسنهم . 
وترى الأشباح بحسب البخارات التي بينها وبينها مختلفة في الشكل . 
يكدلك علط الذوى فاج المفراوى حش اللو ا 1 اا 
كثيرة - فتعل النفس الناطقة انا قد غلطت وان الى غير ما | حا 


(١)اعلى‏ أن المعوّل عليه اليوم في عم الجغرافية والقوسمغرافية هو أن الشمس أكبر من 
الكرة الأره نه عل رن رو بلوعاءة زمره املا مزه 
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دي الى حتاتقها ‏ فلو اكانت التق الاتعل المعقول:والحسوس 
ةلا علمثالفرقا بينه) ولا+ودت الجميع:إلى امن واخد 
207 وك فيه حكا واحدا: ثم دمو فتقول ان النفسن .الناطقة 
التمور العتولة طثر الندو الذى به تدورك الاموق “الحنوسة, 
1 .ادا طلست الامور المعقؤلةانيسطت وزجكت إل “داعا كأنا 
كلك شيا هو عندها .-واذا. طلبت "الامو الحسوسة خرجت+عن 
١ ١‏ آنا تلتمس تيا “خارجا عتها إلى آلة تتوصل بها إلى مطلوبها. 
وان وجدت الالة صحيحة استعملته» وادركت الامور الخارجة» ثم 
حصلت صورتا عندها في الوهم وان لم تجد ذلك . كالاكمه فانه لا 
وسو ةلالواق لانه لم ند التهاء واذا لم يدركها من خارج 
20ل حصيلها عدم في نوهمةء وليسن” ذلك نحالها 'فى"المتقولات ء 
١‏ لس عل ها ذكرناء ين ”ات لتقي اذا' طليت :الامور المسقولة 
0 الل داعا فوو ان_الاشتان 13١‏ هم يتحصيل رأي يديع اوإفكر 
في عاقبة او اراد استخراج عم عويص خلد بنفسه», وابعد جميع 
المحسوسات عنه. وكره ان يشغله شي من الحواس»ء واجتهد في 
تعطيلها كلها . فتتداخل نفسه حينئذ وتنبسط انبساط الراجع الى 
درك 0١‏ السمد م وذلك, المعنى بحسب قوعا ق: الاقيشناط 
وخلوها من عوارض الوهم الذي فيه صور الحسوسات فإنها عائقة 
لان عن الز جوع :إلى ذاتبا والنظر فيا هو عندها وفي خزائنها. 
وهذه الحال في النفس هي حركة ماء اعني المولان فى"الظلت وهو 
00 ويه وهو الالتجاء إلى العقل والعقل. فيه جميع الأنثياء 
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حاضرة موجودة لانه هو شيء والمعقولات شية آخر لا يتكثر بها . 
فاذًا قيلت النفس ذلك فقد تحر كت نحو قامها . وقاميا | 000037 
ِالعلو وتتحد بالعقل ..والنفق الناطقة تدرك الافور |0021 اا 
الة بل بنفسهاء وتدرك الامور المركبة الحسوسة بتوسط الحواس» 
وهذ! المذهب لارسطاطاليين ويتبين مد رآند 0 الا للاة 
وائها. تدرك “المعقولاات والمحسوسات. وليس» كل ظنه افقوم 02 00 
الأشاء الحتوسة انما تدركها: بالمواس مكلا وان لك الك 
حسب هذا ليست من مدركات العقل لانه يعم الكليات فقط. بل 
النفس الناطقة تدرك الجميع بقوة واحدة اعنى قوة العقل» وانها 
وان ادركت الجميع فانها تدركه بوجه ووجه. وقد شبه 
ارسطاطاليس. :فعل النفن الناطقة في ادراكها الاسًاء 000007 
بالخط المستقمء وفي ادراكها الإشاء المركية بالمل 1ل 000 
عبر تلسطيوس في كتايه في النفس عن هذا العدى 000700071 
فلنرجع إليه ان شاء الله تعالى . 


ا 


الفصل الرابع 


د القرق بين الجهة التي تعقل' با القن أواللجهة الى محس بها 
والاشباء الى تشترك شهزا والأشياء"الي تتباين" فيها 


ان هاتين الجهتين يعمها الانفعال» وذلك انها جميعاً ينفعلان من 
مدركهه| اذا كانا يستحيلان إلى ما ادركاه ويستكملان به ء ويخر جان 
إلى الفعل بعد ان كانا بالقوة لان كل واحد منها قبل ان يدرك ما 
اال يكن عتلا ولا "حا" الا "بالقوةء قاذ اذركاه ضار هذا 
نكن ذلك احا بالمعل ا ولدلك خلا أن انمعاه] كال لا . 
الاإاكان من" الاشياء المتفعلة رما «يفسد' تالا تفعال: وخحد هدين يتان 
ال اروفلا !ان "التم ات لتينين ‏ الانفعالين وتكمل-ولا 
وما يدل عل ان ةالتفس محرا :من هذا الانفغال من القوها إلى 
الفعل فان المعنى الذي قيل به هيولانية صحيح هو ان تعقل الشيء 
بعد ان لم تكن تعقله . وتتصور بالمعقولات بعد ان لم تكن تتصوره 
لت ولك إفليسك سصور انيد باعيانها في كل وقت . بل تتصور 
فاوقت وتتصووشكا حرق [وقت اآخر + فلو ل" يكن اهناك 
تالت يعيل الضورالخجلفة ويتعقل أمق الخال إلى حال لاضع 
كا المع فيها.. 

ومثال-ذلك ان بزيدا .يكون غير عال 'بان. العام مصنوع ثم يصير 
ةر( يكن عناك قوة تفده :و حال ههيقة لقبول هذا الغل 
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ما جاز ان يقبله . ى| ان الحجر والنبات وكل ما ليس ممستعد لقبول 
العم لا يجوز ان يقبله. ومنزلة هذه القوة من النفس وتصورها 
بالمعقولات مززلة الإبصار منها فى قبول المزكيات , فك| ان 00005 
الالوان وتستحيل الها استالة الجكال ا وك ا ي 0 
فيها صور المرئيات حصولاً واحدا بالسوية»ء فإنها لا تدرك لوناً اكثر 
ولا اقل ما هو .عليه ء ولا اأكتن ولأ اقل عقن لون اخر ا 00 
الجميع واجدة» كلك حاك تلكرف جصول.المعقولات افيا 00011 
لان نسبتها إلى الجميع نسبة واحدةء فكا ان هذه ليست شيئًا من 
المبصرات قبل قبولها اياها بل هي ,عادمة لجميعها: كحال المولا | 
كدلك ثلك لبيك شعا ين للمكولا تفيل قبوطا آناها بل 000 
لجميعها وخالر ق .ذلك حال اطول دنفإت اموه علا كاد ا 
تضول :الالوان (واجيها ان يكون فى ذاه عادما لكل لون 000 
تيص يلون لكان فرك لا خاليدا ا عسيرنا ولا كان عدي 1 00 
وبالحقيقة. وكذلك حال ايولى لما كانت موضوعة لقبول الصور 
وجت ان ل يكرت لا حو خضها البئة,لقبوك الفور 1 000 
واحدا اعني واحدا بعد واحد على السوية» ولا يكون نسبتها إلى 
بعضها اكثر ولا اقل من نسبتها إلى الآخر . ولما كان كل قابل صورة 
من الصور فهو لا محالة قبل قبوله اياها عادم لها وجب ان يكون ما 
هو قابل لجميع الصور قبل قبوله اياها عادماً لجميغها . وكذلك الحم 
على اللميولى الاولى بانها مقترنة بالعدم. ولزم هذا الحم بعينه البصر 
فى قبولة المرئياعد. ولريااها المقل للانطاى فى شولم االمتو ا" 
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ا سس صورن مس الم مكر رقابلا لكل احقيقة. عل 
القام» ولا كان قبوله اياها بالسوية.ء بل كان قبوله لما يجانسه 
لكل صورة تصورت بكل معقول وقبلته قبولا واحدا بالسوية. 
ولاجل ذلك قلنا انها بسيطة لان ما عدم كل صورة فهو بسيط اذ 
المركب هو ما يتركب من موضوع وصورة. ومن هذا الموضع يتبين ان 
ا ليت ل ولا عرضاً لانها آلو كاضت: حسما لكانت: مركية 
000 ينس ابطلنا ذلك ولو كانت عراضا "لكانت صورة 
ا فرعا"من ذكر الاشياء. التى تشتركب فيهاجهنا العقل 
0 


ا ا أطيا اس كمد هن سان اشن أن ليد "عليه 
الحسوس القوي. كالعين فإنها تكل وتضعف من الضوء القوي 
لنكاة الميرة الي تفوق أقوتها'| والسمع فإنه- يكل “ويضعفت من 
الاصوات الحائلة التي تفوق قوته وكذلك باقي الحواس . فاما العقل 
الذي نحن في وصفه - اعني العقل الانساني - فانه يقوى بكثرة 
المعقولات القوية وبمداومة النظر إلى الصور المتعرية من اللهيولى جداء 
ويصير كاملا عاقلا بالفعل. وكلا قوي عليه كان اقدر على تصور 
ل ناس شات ادن انااتضرت عن المحسوين القوى الى 
0 الضعيف ل.مكته اذراكسي كالشمسن _ اذا حدق الحدق, اليها 
: انشرف عنها لى مكنه ادراك ها بين يديه :.فاما ,العقل فانه اذا 
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ادك سينا قوياً من المعقولات كا 'قلنا / ايكن اتصوره 1 007' 
انقص بل ازيد واقوى. والعلة في ذلك ان الحس هو غير مفارق 
لجسم 'وادازاكه "يكون بجسم متقعل فلاه يقوى عل دراك ا 
القوية" لاحل ما يدق 'فبه من 'اثزا ذلك الحسوس القرى الا 0000 
عن قبول شُوء آخر الا بعد زواله . فاما العقل فانه مفارق للجسم باق 
بعده ك) سنبينه بعد قليل . فادراكه ليس هو بالة جسمانية فلاجل 
دلك' يتوق غل “اذراك الأشناء؛ الصطنة ١١ذ‏ !شارف 001 0نم 
القوية» ومن هذا الموضع يتبين ان النفس ليست صورة هيولانية 
لانها لو كانت صورة هيولانية لعرض لا ما عرض لتلك بالضر ورة. 
وما" يدل" ايضاً علق انبا" ليشت ضورة هولانية آنا تدك 00) 
المتعرية من.الحيوى بالعقل» والعقل يعرف المتدجات الأول 0707 
ذاته » وزيعل' انه ليس بتين. الايجاب والسلب منزلة » ويعقل الا 
الاول» ويعرف بانه ليس خارج الفلك خلاء ولا.ملاء واشياء كثيرة 
من هذا النحو::ولبس شىء من هذه مأحودا من الحسس 01) 0007 
هيولانية» ولا في مادة ولا به حاجة في ادراك إلى آلة بل هو مكتف 
بلاق 

وما يدل على ان العقل لا يحتاج إلى آلة في ادراك ما يخصه من 
المعقولات ان المستعين بالالة انما يحتاج اليها لتغينه على تام فعله 
وابرازه على ما ينبغي » فأما اذا عاقته عن فعله وناصبته فيه وشغلته 
لاح لاع فمله امزا ريون #السا 1 0000000 
ول يالف الى واس اا ل اع ااه ؟ 
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يفرض آلة لها فهو مما يعوقها ويمنعها من ادراك ما يخصها كا بينا فيا 
سلف من حاها اذا همت بادراك معقول فانها تتداخل” وترجع إلى 
ذاتها وتعطل حواسها وسائر الاتهاء وبحسب هذا الفعل منها يكون 
0 د رالكيا ا تازكه من المعفولات ١‏ فليست النفس ,آذ جيماً ولا 
و1 ضورة هتولانية + وأيضا فلو كانك التفين_ الْعَاقْلَةفْ البدنن 
كالصورة في الهيولى للزم ان تقوى بقوة البدن وتضعف بضعفه كا 
0 ((رمطاطالمن هذه الألفاظة ذأعا الفقلن فيشنه"“ ان يكوت 
00 نا كرن'ي الشئيط ولايفيتكء “فاته لو كان يقسد لكان 
005 شرك خاطة للكلالات الى تكون للشيحوخة .“لكنا نجد ما 
207 كا للحواش فان“'الشيخ ولواكان يعقّل عينا مغل الثناب لا 
00 ا لكر القاء' متكون التتعوخةالتيتك حال انفيلت 
فيها النفس شيئاً لكن حالا هي فيها كا تكون في حال السكر وفي 
حال المرض . والتصور والنظر بالعقل يختلفان بان يفسدا داخلا 
بشيء آخر فاما هو في نفسه ففاعل به. 
تفسير هذا الكلام لأنبى الخير 

كر اك اكد الات كرسدا مات حسية لشلفقة 
2 بدنة اذا عرضت له الشيخوكة » وليس يضعف فى تلك الحال 
ل افاسشد.:فاما سا دكرة عن حال السك والمراض فاته يريذ 
ا داري العتليفى الشيحوجة من التتضير فقاوقتهاءقانها لست 
لضعف العقل من نفس جوهره بل لان البدن غير قابل لفعل العقل 
205 ف خال السكر والتوم ».لان السكران والتاتم اذا.قصرا في 
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التمييز والعقل فليس ذلك لنقص في العقل نفسه بل لعارض عرض 
للآلة من البخارات* ثم قال ارسطاطاليس في المقالة لاد هذا 
الكتات::“فاما الغقل. نفسه .فقد ايشبه إن نيكون جا 0 0000 
0 هذا وحده وقد يمكن انها تفارقه كا يفارق الابدي 
الفاسد ‏ فاما سائر اجزاءِ النفس فظاهر من امرها انها ليست مفارقة ' 
كا يدعي قوم. 


0 


النضل! الحا مسن 


في ان النفس جوهر حي باق لا يقبل الموت ولا الفناء وانها 
ليست الحياة بعينها بل تعطي الحياة كل ما توجد فيه 


ا سن للش الساةدبعينها فعل تبين ما قدمناه انا “لو 
كانك هي الحياة لكانت حياة بحي ء ولو كانت كذلك لكانت صورة 
هيولا نية » ومن مقولة المضاف انها تحتاج إلى موضوعء اعني بدن 
الحي » وقد بينا انها ليست صورة هيولانية. وما يدل ايضا على ذلك 
0 الناطقة تقاوم لذاتا البدن وشهواته ونع منها وتستهين 
0 و تلك الفضيلة. والاشياء المتقومة من شوء لا-تعاتد ما به 
قوامها ولا تمنع منه بل تحجلبه اليه لان في منعها منه بطلاتها وانا 
الل ما يقيمها ويزيد فيها:: وايضا فان النفس“ تدبر البدن وتسوسه 
سياسة رياسة» وجميع ما في البدن هو فيه كالصورة اطيولانية فهو 
تابع للبدنء والتابع للبدن مرووس منه فالنفس ليست في البدن 
كصورة هيولانية فليس اذن هي الحياة بل انما تولد في البدن حياة. 
ل لل اه الساضيف الشمضن وجب ان تكوناماة للتفيناولا 
لدان ثأنياء ققد بين ان'النفسناليست صورة:المياة يغينها : وبيّنا 
ا لط أن تسم الجالاخخاصة .يا مقارقةللبنان وما كات 
ا اميا كاليداك قي الصلارمتارق لفان الانه لا حا جوتيه 
إلى البدن» واستدللنا على ذلك بانها لا تقوى بقوة البدن ولا تضعف 


زناه 


بضعقه واؤردتا نض كلاء الفيلسوف . فاما قولة فى آخر الكل الا 
حكيناه عنه اعنى قوله - فهذا وحده يمكن ان يفارق كا يفارق 
الاتبي القايد - فأما سائن اجراء الس سا 00007 
ليست مفارقة كا يدعي قوم» فإن هذا رأي الفيلسوف ورأي جماعة 
من الحكاء فى اجزاء ا واعني بالاجزاء الانحاء التي شر حناها 
الا“انها لا تتجزاً كا تتجزأ الاجساء» ويعق بده الجا 000 
المسمى اننا عضبية والجرء السك لكا اه ا ا 00 
يموت الانسان اي تبطل وتتلاشىء وكذلك قوة الذكر واسباهها” 
وذلك أن هذه قوى هيولاتية لا يم فعلها الآ ابالة لد 000 
احتاجت النفس اليها لتتم الحياة للبدن مدة طويلة. ولا صدرت 
هذَه الافعال عن النفس متختلفة وبآلات مختلفة سمي كل فعل كلاد 
الا اله نفسا. لاق دور ذلك المكل اذا م ع لد 00 


وال ذلك ان صدور الشهوة التي هي لاستمداد الغذاء ليعتاض 
به عا تحلل من البدن انما هو من نحو الكبد . وصدور الغضب انا هو 
ليدفع به الحي عن يدنه ما يوذيه اماريكون,من ,نحو القلب 007( 
الفكر والتخيل انما يكون باجزاءِ الدماغ. ولما كانت هذه الآلات 
الات للنفس ابتخارواة ان سموها فنا ومشييل )ل اك 00 
الآلة لانه هو المهندس لحاء فإن كانت الغايات التي تتم بتلك الافعال 
شريفة يالغة. اكمل اغرواض: الشكمة دل عل حكية اللتعيل لا 
وغل شرقة . زوافا .داك التغي إانا لي ل انا عل تين الا ا 
خاصا وحركةذاتية لا يستعمل يارش ىعس بالآلات يل الالات كلا 
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عائقة عن تمامها مناصفة فيهاء وبان بذلك انها باقية دائمة البقاء . 
007 تائف جال هنهالحر كترياتا اكثر من هذااان بشائَ الله . 

ما الآن قانا :سوق البرهان:علل ان النفس الناطفة بافية داعة 
2 التفسن الناطنة من الاساق لطا تراك ةتخاصضة با لا 
سينا 01ل اطيانية فهى غير فاسدة يفساد اللشم. 
007 ل دي قبل أن هذا الاسم اعني الموت انما يفهم هنه:فى اللعة 
العربية مفارقة النفس للجسم. وانما يقال للجسم ميت اذا فارقته 
النفس ويعنون ممفارقة النفس للشيء اذا كان الدستاان امنما . ومن 
عادة اصحاب اللغة اذا ارادوا (بما كان الشيء هو ما و 
بعبارة». فاذا فارقته تلك الصورة عبروا بعبارة اخرى فهم يقولون 
ا انار إلى ما ذكرناء ك]*تقوق فل) جيم الضلون الأخر 
الختلفة ذلك. فانهم يقولون في الثوب اذا بطلت صورته بل وني 
الحديد صدي وفي البيت انهدم. فليت شعري كيف تفهم في النفس 
ردت عن البدان' هذا المعنى .اما“البدن: فقد-فهسنا معنى الموت 
فيه لانه مفارق للنفس » فأما النفس فإِنْ فهم احد فيها هذا المعنى 
فليلتمس لا اسما غير الموت يعني البطلان وما اشبهه لكنا قد بينا ان 
النفس ليست بجسم ولا عرض وانها جوهر بسيط وقد تبين ني اوائل 
الفلسفة ان الجوهر لا ضدّ له وما لا ضد له لا يبطل» وهي غير 
ا 0 1 لا ضحل. وسبحكى ايضا اقاويل الاوائل غير 
ارسطاطاليس فى ل كان مدهي هذا الر جل قد 
بان ووضح . 
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الفصل الساداشس 


في اقتصاص مذاهب الحكاء والوجوه التي اثبتوها في ان النفس لا 
تقبل "اموت 


اعتمد افلاطن في بقاء النفس على ثلاث حجج: 
اخداها: ان النفس تعطئ كل ما توجد فةه حياهة” 
الشاضة: ان كل" فرشل 1 فق قبل إررذاء درافية! 
الثالنة زان اليس فح كدامن 5اعا” 


فأما .المتجة الاوك إقسياقها على هذا: “ان :النفس تعطى ]11 |' 
ابد كلّ ما توجد فيه»ء وكل ما يعطي ابدا ما يوجد فيه فالحياة 
جوهرنية له... وما .كانت الحساة.جوهرية له لا يمكن ان يقيل صَدها” 
وضد الحياة :الموت :وقد اطنب اصحاب افلاطن فى اند 0000 
الفصل واكثروا شرحه وبينوا صحة مقدماته وتركيبها وصحة 
النتيجة منها وسنذكزه بعذ ذلك اذاءفرغنا من ايراد الحجج الللا” 
ان شاع زاله, يعالى . 

وام الحجة الثاية :1 عير فئة عل حال اد 0 
النفس » فينبغي ان نشرح حقيقة الرداءة وما يراد بها ليم لنا سياق 
البرهان يعد ذلك . فنقول: انالر داه مقترنة بالفساد والفساد هما 0 
بالعدم والعدم مقترن بالهيولى . 
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وبيان هذا الكلام انه حيث لا هيولى وحيث لا عدم فلا فساد. 
وحيث لا فساد لا رداءة»ء فاطيولى معدن الرداءَة وينبوع الشر 
واصله الذي يتفرع منّدء ومقائل هذه الرداءة اودة:. والجودة 
مقترنة بالبقاء » والبقاءٌ مقترن بالوجود . والوجود اول صورة ابدعها 


الباري لد قر 


لك هر احير عضن لا يشوية شراغولا' عد واخنض بْه القن 
الفعالء وذلك ان الوجود الحق الذي ليس فيه هيولى بتة ولا معنى 
"اسن الأول وى كين ار والشز كلام طويل يخرات 
007 د ها نحن فيه ومن قرا كلام افلاطن فيه» وكتابا,لبرقلس 
خصه بهء وكلاماً لجالينوس فيه تبين له طوله وحاجته الى الشرح 
الا اننئي قد اجتهدت في اختصاره وايراده مع ذلك مشروحا ونعود 
الاآن فنقول: 

ان النفس صورة يكمل البدن بوجودها فيه فليست اذن هيولى . 
وقد بينا ايضاً انها ليست صورة هيولانية اي محتاجة إلى اطهيولى في 
دكا تالتفش لبس فبه2 + من الرداءة» فالتفس ليس ها 
لعن لبس ها عد + فالتفسن لكان باقنة. 

الى ال هات ديكنا: الس لين فيه ردائةء وكل ما 
ليس فيه رداءة ليس بفاسد . 

والحجة الثالثة فهي هذه: ان النفسس متحركة من ذاتها » وكل ما 
كاك - كنة من إدانه فهو عير فاسن:::فالنقس غير ,فاسدة . 


فده 


اما 'ما“اورده 'يزقلنن :فيان الححة الاول الناى 00 
فهو" هذاا: كل آمر اضاد' اما اصادرا عن اقوة فهو مضاد اللدره 11 
عَنا اضدارا ذلك الامر. 

مثال ذلك البرودة مضادة' للحرارة الصادرة اعن الثار ) ا 
ما مضادة نا صدرتف عن الدراره شاعى الكار - فاذا"كا” 1ا 
مك | قلنا: ان النفس العافلة غير قابلة للفوت الما 0000 
مل ادن غيم ناته ل فك : 
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الفصل السابع 


في ماهية النفس والحياة التي لحا وما تلك الحياة التي تحفظها 
عليها حتى تكون دائمة البقاء سرمدية 


ا شكاء للا لخطوا النفس 'امن ححتيث كانت متممة للدن حبية 
له قالوا هي حياة» وم يريدوا بذلك انها صورة,الحياة». لان هذا 
شىء قد وضح بطلانه. وانما ارادوا بذلك انها الجالبة للحياة إلى 
البدن » فهي اولى بالحياة منه . ولا لحظوها في نفسها غير نسبة لا إلى 
1 الواءفى خركة داعا .وقد اطلق اقلاطن عليهًا "انبا آخر كقاء 
0 كا الكراشيو: الدئ زه داقة حرم 
اط رن عد ائلضكة الى السمكة نع فنا 
ان النفس جوهر وليست بجسم والحركات التي كنا احصيناها 
ا ا ال ل > ليبن افو لمكا ينا 
الجوهر..فتمول: 

ان هذه الحركة هي الحركة الدوريةء. والجولان وهو جولان 
ا ار دعن نانك العا اميق كا يسن هذه الشركة 
ا لجان يلد اس كر كمال[ يكن مصلانية: ل : تكن 
ل كن خارجة ضقن اذات التنتق 1" ولدذلكف-قال افلاطن: 
ل تر الورك ١‏ اراس ادزك ضر حياة النشن :ولا كانت 
0 سس تسم فتن أسكنه ان يلحظ هد الجركة هل 
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انها ثابتة في ذاتها وغير دااخلة تحت الزّمان وانها مجركة 415[ 1آ 
لحظ جوغر النفس . واعتى بقولي تخت الزمان ان انواع ا كا 
الطبيفية كلها 'داخلة. تحب الزمان: .وما "كان فى را 0300007 
وجوده الا في الماضى منه. والمستقبل من الزمان لا وجود له |[ 00 
التكون» فالحر كات الطبيعية لا وجود لا الا في التكون. ولذلك 
قآل افلاطن في كتاب طهاوس على لسان الشائل: ما الدر 0000 
ولا وجود له وما الشيء الموجود ولا كون له؟ اعني بالكائن الذي لا 
وجود له الحركة المكاتية بوالزمان لاته ل بوعل لآم الردر آ0000 
مقدار وجوده انما هو ني الانء والان يجري من الزمان يجرى النقطة 
من المتطء. وا كان قسطة رقن الوجود لا يثيت فى 000011 
المستقبل وانما هو بحسب الان فليس يستحق اسم الوجود بل يقال هو 
ابذا فى :التكون. فاما الوجود الذي لا كون له فالاشياء التي فوق 
الذكان »لان نا كان توق الزيات ات انها فرق الطد ا 0 اا 
وجوده كذلك لم يدخل تحت الماضي ولا المستقبل بل وجوده اشبه 
بالدهر اعني السرمد والبقاء ونعود الى القول: 


ان حركة النفس التى شر حنا من امرها ما سُرحنا على نحوين: 
الحتاه] + نحو العقل!» والآخراا نمو ابول ناذا تحركت بو ا 
اشتنارت “يه .:واستفادت افنفك 1د ممركت] ا هرو !امول اناد ' 
وانارتما» ولا كانت الحركة ذاتية للنفس انها هي تحركت نحو 
امول رنآها امول دنا ايلا اتجراك ولا لخر كة اموه تا نا وجا" 
الحركتان للنفس ها حركة واحدة بحسب اعتبارها بنفسها اي بنفس 
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الحركةء وها حركتان بحسب اعتبارها بما تتحرك النفس 
اليهء وهي بالجهة الأولى تستفيد وبالجهة الاخرى تفيد. وهذه 
الحركة هي التي يسميها الحكمم بزر الباري جل وتعالى ». لانه يسمي 
الكلمة التي في الاشياء بزورا ابرزها الباري سبحانه فيها ء وهي التي 
005 اللتطن حتلا. وقل تن اانا حَيَاء النفس وذات النفسن ومن 
ههنا قيل كل حياة نفسا وتبين انها فاعلة بجهة ومنفعلة بجهة: وانها 
وان كانت حركة فهي غير زائلة وغير مكانية»ء وما كان غير زائل 
فهو ثابت » والثبات هو السكون؛. فوجب ان تكون كذلك وان تكون 
حركة في صورة سكون,ء وهذا الموضع وان كان عويصا فقد وضح با 
قدمناه. وانما يغمض على من تكن له رياضة. على ان جميع ما 
اوردناه في هذه المسائل مستصعب على من ل يتدرب با قبله من 
مراتب العلوم سها المنطق فإنه الآلة التي لا بد لمن احب التطلع على 
ال له ومشاركة اهلها من ان يطالعه. وك] ان من احب ان يكون 
0 ونكرا الخطوط ويفهم ما تضمستة من المعاني فلا يد من اقتناء 
210 الكسة والاني لبشارك الككاب» كذلك الحال في المنطق لن 
٠‏ الله وافول أن هده الحراكة التديغة الوّ-لا تشبه سيم من 
07 الي الفا مااتلا فاضت عل الأجرام الطئيسة 00 
الاجرام الحركة التي تليق بها وتصح بها وتمكن فيها اعني المكانية 
وكان ابسطها واشرفها حركة السمء لانها اول جرم قبل هذه الحركة 
فتحرك بحركة الدور الذي هو اشرف حركات الجسمء لانها وان 
كانت حركة نقلة فإنها تنتقل باجزائها » فأما كل السماء فهو ثابت في 
الاك غير مسفل|عنه فهو ساك كقن٠اشبهت ‏ حراكة السماء. .خركة 
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السماء ساكنة من وجه ومتحركة من وجدء ومن ثم صار حياتها اتم 
واشرف من حياة ما هو دونما اعني عام الكونء لان هذه الحر كات 
مستفادة من النفس بتومظه الملك 2 وذ كل" ها ساعن المعلول من علئة 
بنا الكلام الى هذا الموضع فقد وجب ان نرتقي فيه إلى ان نعود إلى 

إن جحركت|ا مستفادة من .حركة الفلك : وحركة الفلك قاد 
بالعقل المستغني بذاته وما يلحقه من الفيض الداتم اذ كان اول مبدع 
للباري عز وجل .» وانا لم يتحرك العقل وان كان ناقص الوجود عن 
الحركة باطلة. والعقل لا يفعل باطلاء فتام النفس هو تصورها 
بالعقلء وتصورعابيه بم لاك كد الك الف كا 0 
وهي المسماة كلمة ومثالا وبزرا ابززه البارى: وهو الذى حفط 000 
صرهدا . وان ارتقيتا من هذا الموضوع أزداذ الكلاء عدر ما 0015| 
0" 
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النصل الثامن 


0 الهس الا من الكاك يسمى اسعاذة وآخر من التقضان 
يسمى شقاوة 


١ 0 ١‏ 1سا لهام التصول# واظلم عليها كته الاططلاعء 
وعلم ان للنفس جهتين من الحركة: احداه| نحو ذاتها وهي التي 
تحركها نحو العقل الذي هو اول مبدع لله تعالى» والذي لا تنقطع 
مادة مباديه بوجه ولا سبب. والاخرى نحو الالات الطبيعية لتكمل 
0 الطولانية؛اعل ان احدى المهتين' هي آلى تسوقها إلى 
سعادتها وبقائها اللائق بها. والاخرى هي التي تحطها وتخرجها عن 
0 اطلى الأراكل غلك عاتن الجوتين العلو.والسقل . ومعلوم 
انهم لم يريدوا بذلك حركة الجرم في العلو والسفل ولكنهم نم 
ادر عيراذلكإى العبارةء'فاما الشريعة فقد عبرت عن هذا 
المعنى باليمين والشمال. [ 

دان ره اررتوي 1 الشركة كر معنت كلا النفسن 
كدت براك وتذاخلت« إلى 'ذاتهك وتوجهك” مح بارتها' ومبدعها 
الواحد الذي به وجدت الوحدة في كل موجود وبه دام البقاعٌ 
اومن للا:ذام.. 

واما الجهة الاخرى من الحركة كلما امعنت فيها تشبثت با 
ا ل ا 1ن )ء ونحها"اين الثْقاء ما تقخضيه هذه 


2 


الحال. ولذلك قال افلاطن: الفلسفة هي التدرب بالموت الارادي» 
لان عنئنده ان الموت موتان ٠6‏ والحياة. حيانان»"اد. كانك داكا 
الحياتين بحسب هذه الحركة من النفس. والاخرى بحسب تلك 
فوجب لذلك انّ يكون الموت أيضا موتين لان كل واحد ملي] 01[ 
صاحبه» وهو يسمي الحياة التي بحسب حركة النفس الناطقة نحو 
لاحل جياة طبيميةة وسمي الحياء ال عاك ا اا 
وكتّلك الموت المقابل.لها ولذلك قال: مت بالارادة نحي 1لا 00" 
وهذا كلام مختصر اللفظ وجيزه كثير المعنى شريفه » فيحق على من 
ازاح الله علته » وشق بصره اي بصيرته . ان يقوى عزيمته على ما 
يسوقه إلى سعادته وحياته الابدية بالقرب من باريه تعالى وتنزهء ان 
يقمع شهواته » ويردع نفسه بما وهب له من العقل عا يحطها إلى المهواة 
الموذية؛ اعني الميل إلى الدنيا ودواعيها التي ترديه وتميته وتشقيه 
الخد امن بارية روك فى لان ال العذاب الالم . 


ولسنا نريد ببذه الوصية ترك الدنيا جملةء والاضراب عن 
عارتها دفعةء فإن هذا رأي من لا يعلم كيفف موضوع, العالم ولا 
يدري ان الانسان ايضا خلق مدنيا بالطبع » اعني انه لا يستغني في 
بقائه عن المعونات الكثيرة من الناس الكثيرين » وانه يعين غيره كا 
يعينه غيره لتم الحياة الصالحة له ولهم» ومعنى هذا الكلام وقولنا ان 
الاسان مدق بالطيع انه ل يخلق الاسان حل ل ل 00 
ويتم له البقاء بنفسه ك)| خلق كثير من الوحش والبهاتم والطير 
وحيوان الماء » لان كل واحد من تلك خلق مكتفيا بنفسه غير محتاج 
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في بقائه الى غيره» بل قد ازيحت علته في جميع ما تتم به حياته خلقة 
0 الخلقة قلائه مكنسن. عاا ربوا فقهه من وير :وضوف وشغر 
ا اه ذلك وذو الف يساول يا جااكتة: ان كان لاقط 
0 سك وان كان | كن لمك فمتيفة و اسان كزاافقة للقطع 
والقلع وان كان سبعا او اكل لحم فانياب او مخالب او مناسر ء والة 
الفرس الدبق مع ايد وبطش وشجاعة بالطبع على ما تتم به حياته . 

ا انيه ولط الاكدية تناه يواففة + ويلحتي ةنا 
يضره » وينتقل من مصيفه إلى مشتاه» ويعد مصالحه كلها من القوت 
والكن بغير تعلم ولا تدبيرء بل بالالهام المولود معه فكل واحد منها 
كا قلنا مكتف بذاته في حياته التىي قدرت له. 

ا انه حلى عاريا عير مييد لشو من مال )لا 
بالمعاناة والتعلم» ولا يكفيه القليل من لاه حتى يكونوا عدة 
كثيرة وجماعة وافرةء ولكنه عوض من تلك الأشياء بالعقل الذي 
سخر له به جميعها » ومكن به من منافع البر والبحرء وهدي به الى 
مصالح الدنيا والاخرة. وعرض للخلود والنعم الداتم » ولكن ليس 
لتك الاسشى"إلا” بالقها ون والتها لد الى “أن ذ هيما" تعد “ما 
يتعلق به من المطعوم والملبوس والمشروب وسائر المنافع مما يقي الحرٌ 
والبرد ويحفظ البدن على اعتدالهء إلى ما يتلو ذلك ثما يجري يحرى 
سه يله اتقاجةاجتجسا إل «احصان بيغ ما.في العالم 
اناتما!ولا-مطمة.في“ذلك. 

اذ كان هذا على" هذا وكان سثبل"الاشان فى حناته تخسن 
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عيشته على خلاف سبيل” الحيوان كله قبل:انة اهدي 111 00' 
محتاج الى ,ضروب المعاونات الي تم #المدسة واجيل الا 003 
وهذا الاجتاع للتعاون هو التمدن سوا كان ذلك في الناس وبرا 
لي عل تراب رك 

فمن, 'العداك::ادن ان يعين (الناش > باانمسنا 5[ ادا بانفسهم . 
وشدل لهم عوض.ها ايذلوا لناا: كان الطائفة! الى تجاحد 1 000آ 
انفسها للرياضة في الحرب حتى لا تشتغل بغيرها يجب على اصحاب 
المهن الذين انما تم لهم الامن والدعة باولئك ان يعاونوهم بهنهمء ىا 
يجب على هؤلاء اذا كفاهم اهل المهن حاجاتع, ان يخاموا 002 
ويقاتلوا دوهمء وكذلك من اثر لغيره اثرا يحب على ذلك ال (ا 
يكافته #علية ويعوضةه عبد . 

فاما من ذهب إلى التزهدء. وحرّم المكاسبء فإنه يضطر إلى 
استعال الجحور لانه يستنجد الناس لا محالة في ضرورات بدنه 
وحاجاته إلى ما يقيمه ء. ويطلب معاونتهم ثم لا يعاونهم فهذا هو الظم 
والعدوان. قاين خن منهم ظان ان مقدار حاجته قليل فليعم ان 
ذلك القليل يحتاج فيه إلى استخدام عالم كثير من الناس لا يحصون », 
وان كارن د بسع ابدلكت:. 

فين لواحب علخ كل احد ان بدك سوه دن درس 001" 
انا عاون. كثيزاً .طلب: كثيرا':: وان غاونبالقليل يطلت فلبلا 11" 
اعني بالقليل والكثير الكمية بل الكيفية وحسن الموقع والغناء » فإن 
المهمندس بقليل نظره يغني ما لا يغنيه الذي يتعب ببدنه اياما 


اه 


ا لكاشيشن يدابز فإن هدبز الجتشن: يداير برأيه فيغني 
غناء خلق كثير ممن يعرض بنفسه للقتل ويجتهد في العمل الكثير . 
وينبغي لكل احد ايضا ان يتناول من الدنيا بقدر مرتبته وعلى 
حسب منزلته التي قسمت لهء فلا يطلب ما ليس لهء ولا يقصر عا 
جعل لهء ويدخل تحت الشريعة الحق التى يلحقها في ايامه, ويلزم 
وظائف الدين» ويتخلق بالا خلاق الجميلة» ويسير بالسير الفاضلة . 
0 الكاى ها الوضع عل الْشري خروج. عا قصدناه. 
والعمل للحق بعد اعتقاده هو سبيل السعادة وطريق النجاة والفوز 
ادعك في الدارين : 
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الفصل التاسع 


في تحصيل السعادة وذكرها والحض على السعادة والسبيل 
التي تودي اليها 


من اننا أن نذكر في كل فضل من هذا الكانا نا 05 0000 
لا بعده» وقد تقدمنا فى الفضل الازل فك ذا كا 07 0 0000 
النفس وما سعادتما. وبمعرفة ذلك يعرف نضا ] 07 000015 
التقايلين يكون علمها معاء ونريد أن تدك وال ا 000000 
السعادة ونحض على_السبيل الى تودى البها. لسللنا ااا 
ويصرف سمه الها , فإن الأقان اذا عرف ا ا ا 
كان احرى بسرعة الظفر واخلق بقرب الدرك* فنقول ان تحصيل 
السعادة على الاطلاق يكون بالحكمةء. وللحكمة: جزءان نظري 
وعملي . فبالنظري يمكن تحصيل الآراء الصحيحةء وبالعملي يمكن 
تحضيل الطيكة الفاضلةة الى تعيدر علها الأفال 01011 000 
ل ا الله غليهم ليحملوا الناس ا 
وهم اطباء النفس يعالمونها من أستام الجهالة بالاد الداا0 
بأخذوتهم به عن الآداب الصحيحة والاغال النافية رجا" 
بالاستسلاء لهم بعد اقامة الحئجة عليهم بالمعجراتا: فمن 020 00 
جتن اوفك اغلى الصراط الستقم: اومن احالف 012 00070 
الجحم . فاما نحت أن يعل صحة ما دعوا اليه بالط الطدك 
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فانه يجد ذلك من جهة الحكاء . وذلك انهم لما وجدوا جزثي الحكمة 
نظريا وعملياً بارا النظرى عنيا كته الح الى توهم اطق وليشت 
بهء وتقرب من الحق وان لم تكنه. وقد شبهوا الحى بالعلامة التي في 
الأرطاس للعرماة 'فانها (واجدة وكل يرميها ويقصدهاء والمصيب 
قليل وال خطى: كثير لكثرة النقط التي تقرب منهاء وكذلك مركز 
الدائرة وهي نقطة واحدة ومن يطلبها بالعين كثير ومن يجدها اقل 
لك ان الامر المتباعد:من الح جدا لا يكاد يذهب عل 
احدء واما ما هو بالقرب منه فهو كثير الاشتباه على من ليس 
بحاذق. وناقد الدينار ليس هو من يعرف الفلس ويفرق بينه وبينه . 
ولا من يعرف المتبهرج الشديد البعد من الذهب » ولكن من فرق بين 
الدينارين اللذين بينها حبة واحدة فذلك حك الحق وحاله مع 
00 ما ص يعن منه جدا فكل احد يعرقت بطلانة. واما 
ا كك منه نهو المثيتيه الذي يغلظ فيه الكثير: من النظارء ويحتاج 
إل الخدق والمهارة والصباعة والرياضة فعمل لدّلك الة وصناعة 
07 ليا للبالك لا يغلط فيه ولا بيهم على احداء وهو .ضناعة 
المنطق » وترسم بانها آلة يفرق بها بين الحق والباطل في الامورء وبين 
الصدق والكذب في الاقاويل» ثم جعلت هذه الآلة عيارا وقانونا فها 
يسلك من طريق النظر . ورتبت له الامور الموجودة». فجعل الاقرب 
الينا اعني الطبيعة اول ما نبدأً بالنظر فيهء ثم نتدرج منه إلى غيره 
اول اول ا قلنا في صدر الكتاب. ثم عمل بعد ذلك كتب في 
الحكمة العملية وهي كتب الاخلاق التي تتهذب بها النفس» ثم في 
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تدييز المنزل:ثم في تدبير :للك وهي صناعة الملك وقالوا 00004 
سياسة نفسه وتهذيب اخلاقه وقمع عدو نفسه الذي بين جبينه صلح 
لتدبير منزلء ومن صلح لتدبير منزل صاح لتدبير مدينة » ومن صلح 
لتدبير مدينة صلح لتديير ملكةء ,قاذا استكمل» الاشإان 002 
الجزئين من الحكمة فقد استحق ان ايسمئ .حكما او فلودا ا 
سعد الشعا دما الناكة: 

وقد دكن ارسطا طلسن إى كنات الا خلاى ماد 000 
هذا الفصكل -: اعى حال من صدق المستبصرا وحال 002 00001 
يا 1 يتا الاسان في الاطلاع عل ا 
الخيرات اما إلى آلة جَيدة بيعلا الحقى "تن الباطل يعي الذاس اا 
إلى تصور يأخذ به الأشياء من غيره بسهولة. فمن لم تكن فيه واحدة 
من هاتين الخلتين فلينصت لقول استورس الشاعر حيث يقول: اما 
هذا ففاضل ء واما هذا فصالحء وأما الذي لا يفقه من نفسه ولا يفهم 
ولا 'يفقة اذا فقهه غيزه فهو الشقاء' والعطك. .واداقن دكرنا ها 005" 
فلا بأس"ان. ريد في البنانء ونومي .فقتل اهاءا إلى هلاه ةا 
ليكون الطالب لما اشوق واليها احرص . 

فنقول: ان من عرف الموجودات كلها على الشريطة التي قدمناها 
وعلى الترتيب الذي نعت به الحكاء لنا وسهلوه علينا وورثونا فاول 
ما يلوح له من ذلك تركيب عالمنا هذا وكيفيته وطبيعته والقوى 
الكثيرة المديرة لهء ويرى من نفسه كل ما في العام الكبيرء ويرى 
اتصال هذه القوى بعضها ببعض» وتدبير بعضها لبعض» وارتفاعها 


7٠ 


كلها على نظام في غاية الحكمة الى عام آخر ليس منها بسبيل ولا لها 
بشبيه » بل هو روحاني بسيط مشتمل بالتدبير على جميع ما كان راه 
في العام الاول محيط به احاطة تقدير وتصويرء سار فيه سريانا 
روحانيا كسريان تلك القوى في الاجسام الطبيعية من غير حاجة 
إليها بل هي الحتاجة اليهء. ولولا انس الانسان بالعالم الاول 
واستبصاره فيه لما جاز ان يلوح له هذا العام الثاني الذي هو بسيط 
بالاضافة الى ما كان رآهء فاذا انس بالنظر إلى هذا العالم ايضاً 
وقوي بصره فيه شاهد ايضا فيه من عجائب الحكمة واثارها ما هو 
ال ل اجا كان تاضداف بوزاق الافاظ تلق ١‏ الآثار 
بعضها ببعض وتدبير بعضها لبعض.ء ولاح له منها عالم آاخر ليس منها 
7ل ولا هواق شيع اكثر من انه نيط :بهذا العال الثاني كا خاطة 
الثان بالاول»'اعى انه غير جسماني ولاممتاخ- الى مكانء بل يشتمئل 
عليه بالتدبير والتقدير كاشقال الثاني على الاول. ويده بالقوى 
كاقداد الثاى 'للاوؤل ويسري فيه ذلك السريان: اللطيف١‏ الذى يجرى 
سن االارك! إلا اعد اشن لخاطة مبهاء'فافا انس ايضا .يذ 
ابل يله تالف شع إل الثاني كنسية الغاق: إل اللاوق: 
ولولا انسه بالعالم الذي قبله واستبصاره فيه ما لاح له هذا العام 
الآخرء وذلك انه اذا شاهد احوال هذه العوام ورأى عجائب آثار 
الحكمة في ااا حي ا اغا كاوها مركا إلى 
مركب له ارتقى منه بالضرورة إلى ما فوقه ليرى علته وسببه » والعلة 
اشرف من المعلول. وابسط منه. فإن ظهر .له في الآخر بعد 
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الاستقصاء في النظر تركيب واثر حكمة طلب غلتهء ولا الا 
كذلك حتى يرتقى بالحقيقة إلى واحد بالحقيقة لا كثرة فيه ولا علةء 
وعلة,اوكى لا يتقدمها علة » وبسيط 'بالصحة لا ترك 00 0000) 
بنفسه لا حاجة به إلى شيء » وممد بقوته لكل ما دونه وغير مستمد 
من شىء » هو فوقه لان القوى الكثيرة تناهت إليه ء. وهو اعلى منها . 
ول جز .ان .يكون قبله شي اذ الود ة,بالضحة واتلى : 000001 
منها ينبع على الحم كلها فيه وذلك ينبوع الوحدة البسيطة التي لا 
يشوبها كثرة بتة. فاذا انتهى هذا الناظر إليهء ووقف بالضرورة 
عتدء» علم انه :المبداً الاول الذى لا يتقدمة شىء ء ول يجدله و0 0ا 
شيئًاً من صفات العوام التي هو من معلوماتها . وعم ان جميع ما يطلق 
عليه من صفات مبدعاته واسمائها كقولنا سبب وعلة وحكمم وجواد 
وما اشبه ذلك ها فى وطاقة البشز وقدرة الاننات اغارهر ا 
لانداتعال وتقددى تر جح هد ة التضاقل كلها سانيا ا 
وهذا نهاية ما يمكنابلوغه #العقل . تمان الناظر في هده العوال 01 
ذكرناها الرتقن نتيا إلى هده الرقةا عن ف اللذهزها ٠‏ 0 000 
عقلة :ما لا:يثبيد ثىء من اللذات الحسبانة زلا تداعيال 000 
اوسن لال وهذه جنس من اللدة لز وسافة |0000 
مقارقة الضاحبها ء لا :يمكن انوتزول عنهءؤلا تقدره سلط علدة ا ”' 
يسلبها منه ء وان شاركه آخر فيها لم ينقصه وم يضره بل تزداد لذته 
وتتضاعف بهجته ؛ ومن وصل إلى هذا الموضع ايضاً فعلى رتب كثيرة 
ومنازل متفاوتة» وربما سميت مقامات » وليس يعرف كميتها الا من 
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مر بشيء من جناباتها » وذاق بعض حلاواتها » ومن ههنا تنبين صحة 
١‏ 0 سدم ان الرء الدى مسر و( سسل(الك قوقح تدزيج 
صحيح هو الذي يعرف ربه معرفة لا ريب فيهاء ويمكنه ان يراه 
ا ليم اللعلون اكيراف خالقم قاذ ا عاك مره كن قوق 
اس مس سس ئطب ]لةاخبانة ما الارن اللطيت 
ا 5 در واخاطتة بالجميم أخاطة تقدي *وتدرير ا 
ل الى والمن الطبيكة وكا اخاطت الطبعة 
٠ 0 ١‏ ساسة الها وظهرت له ساحة الجميع اليه وغناء 
عنها جل وتقدس علوا كبيرا. 


ا 


النطناء «القائدة 


ف كيفية حال النفس بعد مفارقتها ادن دا |1 © 


قد ينا بالحجج القوية ان النفن العافلة ان الانسان افد 0( 
موتةء وانها غير قابلة للفناءء» واذا كانت باقية فلا بد ان تحصل عل 
احدذئ' “خالتيها من سعادة.او ضذهاء وقد ذكرنا "حال الشعاة |0 
انها خال. غير متضورة لنا الاناء وليمن يمكننا بالحقيقة ونحن 3 0 
نقف على حقيقتها الا بالاشارة الخفية والايماء البعيد والرموز 
وضراك الامال ادا هده امن تعر كلك “الخال ١‏ ا 00 
وخر وجنا-من: عاداتناء لا:سها: وقد سمعنا الله تعالى يقول: عزفلا 0١‏ 
نفمن ما خف لم امن قرةاأعين 4 + وسلعنا ارسوله. صلوات أل 00 
عوك اوهنا لف كه لوحن زراك وله أذان منت زلا حا ا ااا 
يشر :الا انا وان كنا عالمين: بان اتلك الصورة'غتر لائحة لنا رالا 0 
نلحظها إلا يعد الانتلاخ من اللبوس, الانتتاني «وبعد التصفى) ا 
الكدر الطبيعي وبعد مفارقة جميع ما نحن فيه وقطع العلائق كلها 
مندء أقلسنا نترك . يلوغ ما حكن اتلوعه. تيب بالطافة اللدد ا 
وملاحظة هذا النبأ العظم با وهب الله عر وجل لنا من القوة الاهية 
الى تدرك كل, عو جود بتدر:طاقةالخلوى: الارسيا وقد رطان لالد 
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اكات فاضا فأمكنها هذا المواضع'ان نشي فضل انشارة إِلخَ ما 
نرومه فنقول: 

ان الموجودات كلها تنقسم إلى قسمين: جساني وروحاني. 

.]كوف كرات أذ كان حكل الكرة أفضل 
الاشكال واشرفها وابعدها عن قبول الآفات». وم يمكن ان تكون 
اه لن الكرات اذا عيزت وساعد .بعضها: من بعض وجب أن 
يكون بينها جسم آخر او خلاء ء والجسمم الذي يحصل بين الكرات لا 
يكون كرياء والخلاء ممتنع وجوده. اعنىي ابعادا في غير مادة» فوجب 
بالضرورة ان حيط الكرات بعضها ببعض على حسب ما هو موجود. 
وذلك ان كرة الارض يحيط بها كرة الماء إلا ما انمحسر عنها من شق 
00 ذلك لحكمة عظيعة عل لما مر كز الشّمس” خارجا عِن 
مركز الكل. فقربت من ناحية الجنوب فجذبت الرطوبات الى 
شاك فحصل السخن فى الحتوب” وانحسر الماء من الشمال بعدر ما 
00 العارة.ى الأرضن* ونا افبها: الحيوان. وكرة الماء اا 
كرة الحواء . وكرة الحواء يحيط بها كرة النارء وكرة النار يحيط با 
كرة فلك القمر . ثم نتحيط الافلاك» المكوكبة بعضها ببعض إلى ان 
الى إلى اقلك تاس غير مكوكب يقال لة:فلك: الافلاكاء وهو يرك 
الافلاك الثانية بجر كة نفسه وإلى خلاف جهات حر كتها ء» ويدير ها في 
كل يوم وليلة دورة واحدة. ثم ان كل واحد من هذه الكرات 
ل افو ع]ككالمدر »لم وكالكور له وذلك -ان -الارضل 
الذغافة إلى الماء كد روةكوكالتفل له وكذلك. حال الماء عد :الطواء ؛ 
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وحاك الخواء عند النارء وال الثار عند فلك القمرء 1١‏ 0070 
القياس نظن بفلك القمر إلى ما فوقه إلى ان يبلغ الى فلك الافلاك 
غير المكوكب » فهذه صورة الموجودات الجسمانية . 

فاما القسم الآخر من الموجودات اعني الروحانية فإنها وان لم 
تكن مجسمة .وهي أيضا بنوع من الاعتبار اللاكق يا عط 000 
بخص ولكن :اخاطة ارو 47 01 | عر متايه ال ا ا 
ينبغي ان يعتقد فيها ان احاطتها احاطة اسُتال وتدبيرء وذلك ان 
الطبيعة نقول فيها انها محيطة بالاجسام الكريات. ولسنا نريد 
الاخاطة الى «بيتاها فى الاجسام الكريات» ولكتا تريد 0001 
تحريك وتقدير واشتال تصوير وتدبير لانها قوة الهية سارية في 
الاجسام كلها تديرها حتى لا يفوتها شو بمنها لا,ظاهرا ولا 01 ' 
ومن عرف كيف احاطة النفس الم وكيف احاطة العقل 
بالجميع» عرف كيف يشتمل على الكل مدبر واحد فائض بالجود 

ثم ان مراتب الاوساط الروحانية اذا اعتبرت باضافة بعضها إلى 


تعض كان الاعل متها بالاضافة "إل اكد وم شيا رالا ا 
فؤقهزةنياً :. وكيا تضورت احالف القسم المسان 0ك |0000 
بالقياس إلى ما فوقهء فكذلك ينبغي ان يتصور الحال في القسم 
الؤوجاق زالا:اتك: تسعى الكدر بانع لاتق بالشىء لد ان الل دا 
برعي مه عن عير حا رد 00 

وا قد عزاو لطا وعنية تقران مقر عد الر ذا | را 
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ونفول: ان هذا القسم الروحاني من الموجودات من اجل انها ليست - 
عات ]ا مركا نوكا فالاتطزالا “ذا «اتصلف لا رضي 
بعضها ببعض. ولا يزيد فيها ولا ينقص اعني زيادة جسمية وانا 
عرض للاجسام ان يضيق بعضها على بعض. اذ اتصاها اما ان يكون 
بالا ختلاط ومجاورة الاجزاء. واما بالنهايات ومماسة السطوح وفي 
ا ا خالتين تزداد شساحة ألا يتصل بها :وذعاعا فى"الجهات الثلآاث»: 
١ ١‏ كن أهذاا"القسم الذئانحن في ذكرة جسم ١3‏ طول. وغ رضن ل 
يعرض له ذلك . وانا ابين هذا المعنى بمثال حسي ليقرب من الفهم . 

الكواكا ولشاغانا؟ لاد هالة كتير وهي اواصلة إلى 
0 باختلوفها لحنت اختلاك ما.تصد رز عنة ) ولس يطن "اد "آنا 
تتضايق في الهواء ولو كانت اضعافاً مضاعفة على ما هي عليه في 
ا كل اد صساحة ,لا رساي بعضهاء بعضا هذا المثال مقنع 
اتةاتضاهاة: 

ا ا تاضور له يكال حو فتقوك” انا قن 
بينا كيف اشتال العقل على النفس ». وان هذه المراتب ولو كثرت 
202 ) خططلة)ر مكدة بن لكل واخد”منها »حال اختر 
حال الاخرى وان لم تكن جسمية ولا متصورة»ء فإن العقل يميز بينها 
ى انلها “وان يكن هنا« التَميين شكانيا ولا "جسمياً . 

وايضاً فانك تجد لكل جزءٍ من اجزاء البدن عدة قوى هي 
مجتمعة منها: القوة الغاذية والقوة الحاضمة والقوة الماسكة والقوة 
اليد 1 كن له الفوى آنا متكدة اول متصلة نول ان 


ا 


بعضها يضيق مكان بعضء. وانا يعلم انها متميزة لانه يضعف بعضها 
ويقوي بعضهاء فيقصدها الطبيب بالعلاج حتى تصلح» فإن كانت 
هذه الاحوال مفهومة فكذلك ينبغي ان تتصور امور النفس المفارقة 
الابدان فى انها غير ختلطة ولا متحدة:ولا يضيق يعدي 0 000ا 
وهذان المثالان كافيان فها اردناه ولكنا سنزيد السامع بياناً فنقول: 

كا انك لو تصورت العالم اضعاف ما هو عليه من الكثرة وكثرة 
عدي الاشخاض ' لكانت + الطبيعة,, كلفية الا ستبحة ]لا | 00 
وتدبيرها وتحريكها غير محتاجة الى زيادة في ذاتها . ولو تصورت العام 
ايضًا :اضفر عما هو جدا ؤزاقل,عدة اشخاص بكثير جنا 0011 0 
النفس الى تديرها الآن هى الىاتديرها جسددمن عد |0003 
ا ديقو اثرهاء عكذلك كران تلد لالد 0000000 
الأخدان:واتضلت 1 . 

ويعرض في هذا الموضع شك نحن نورده ثم نحله بمشيئة اللهء» وهو 
ان لشائل ان يسال "عن النفوسس الختلفة.ى. المقامات كيف 00 
اجواطها الاجل :ما اكبيته فى الأنوان لوو متها لد 000 
الخيرةء ودرجات الخيرة هنها: متفاضلة -وكذلك» درجات الدر 00 
ونحن نورد لهذا الشك نظيراً ومثالاً نقربه من الفهم ثم نحله فنقول: 

افاخميخين. نذكررنا:«اعر :الطجبعة عوالتكين] والتل لتلا كلا 
بعضها يعض :واشقال . يعضها على ,عض راوعانا. إلى مقاناءا 0101 
فتقوك الآن برهو ران كل رمتاة دمورية ف الل اط إن لك 0ه 
نسبة إلى ما فوقه وإلى ما محتهء. فالاسفل من هذه المقامات لا يحيط 


الا 


00 إى لا يتلمة ولا يخير بثية من احواله غير إنيّته فقط . فاها 
الاعلى منها فهو مطلع على ما دونه وعالم بحقيقته. ومثال ذلك ان 
الطبيعة لا عم لها بالنفس ولا خبر عندها منها الا من جهة حاجتها 
اليها وفيض تلك عليها . واما النفس فهي مطلعة على الطبيعة محيطة 
العم بها ممدة لها من خيراتها . وكذلك حال النفس عند العقل. وحال 
العقل عند الباري تعالى وتقدس. وهذا لا يعرف شيئًا من الباري 
لال انس وانا عزيضنا إننه.هى حال حاجتنا إلبْه ولان 
الس صل امن نحو ونمرف حقيقة ما تلناء من 
حال النفس لانها بحركتها وجولانها بالرويّة تطلب الوقوف على 
2 دنا ضى قى تلك«الخركة آذ اتاها ما تطلب فكاعا أعطيت 
0 عراس ضورة من اعطاها وكبف لعا كر 
لات لاس ولول إن سركتها. ها كامس اط مقي 
اعني انها تكون متشبثة بالهيولى فتتحرك حركة مضطربة كحركة 
التارج الذى يريد أن يتحرك: هنة وعلى خط فيتحرك على غير 
لكانت ابدا مصيبة في كل ما ترى. فيهء. ولكن ربا اتاها الخطأ من 
جهتها لا من جهة المفيض عليها كا بينا. 

اد قسين كد اانا دوك آم “هنا القافات إيضا :هذه سييلهاء 
اعني ان كل مقام بحسب نسبته إلى ما فوقه غير مطلع عليه ولا عام 
1 فأما بالنسبة الى ها تحته فهو محيط. به مطلع عليه ء والفيض يأتي 
الحياته ومترلتدي تان كل مقام من مقاء الخيرة له 
نسبة بالمشاكلة الى غيره» فهو يلتذ بما يتصل به من النفوس التي لها 


5 


نشل مقاعة لاجل المتاشنة أوالمشاكلة » ويلتد ايكنا"ها ادا 0000 
صورة الكال وما يستفيده من الفيض والكون في جوار الله عز وجل 
ولي #تضاذة الا العريزة الى لشن لاا مده اللدارا ال 000 
مقامة . “فاما 'الشريرة فهئ تاد" الخيرة 'ويضاد بعضها ابشا 00 
علامة صورتها الي هي كاها فهي لذلك متادية بانفها 0 )ا 
حكن متتطم غتها' الراوح بالشد الاجلن ]جا ع را ااا 
ولاي العو ا ا 0 

ثم تعود إكى ذكر تلك السعادة التي اويانا الها قدو[ 000( 
صح ووضح با قدمناه انه لا يجوز ان يكون الشيءٌ من المراتب 
السفلى سعادة للعلياء بل السعادة التي للاسفل انما هي مستفادة من 
الاعلى : وهي كالظل منها ء.وتلك السعادة هي ف الاعل 21 00 
وفي الاسفل ناقص مشوب, فيجب لذلك ان نعتقد ان جميع ما يعده 
معاشر البشر سعادة ونحن فى هذه الابدان ملابسين الطبيعة ونحسبه 
لذة ق. جميع الحواس. ومن كل الجهات فى كلها كالطل 00002119 
اغى منا لانه فيض من هناك رحو 14م ل[ اللا ل 0 
نتصوره حق تصوره. وكا اننا معاشر الناس نطلع على الدورة 
وتكرك مقداار طقاذيا الى محطلهاء ودر 1 ا 007 
كتالك؟ اخال" الاشباء الى يها معاد اكت وعداعا ل ا 
كنادية إل سعاداتبات وك اذا عطر نا اله لل 00 
اخوالنا” الي كانت لنا في الطفولية والرضاء و كال آنا كات انا 
بظواة تياك واطباق الأرحاء ار 0000070 
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مفارقته حقرنا تلك الامور وتجاوزنا ذكرها انفة منها وترفعاً عنها , 
الت بعد الناولة لهال فحسنة تسجهن ذه 
ال هى”الان سعاداقيا وتائف منها” وكذلك"النفس-اذا 
حصلت منفردة بذاتها خالصة من كدر الطبيعة ودرنها صار ها 
وجود اخر اشرف من الموجود الانساني. ومرتبة اعلى من المرتبة 
ا تظااضاة فا سه لا حوالن: تومل التنسن 'ق درك 
2 "اللاي يكون"اولا" ف البيضة 137 شتكملتك- صورتها القن 
عنه قشوره وتصور بصورة اخرى اشرف من الصورة الاولى» الا ان 
08 شر راض شازقة اشن ضؤزه ددا قياش ما امته 
وكسبته. وتحصل ببذه الاشياء على هيئة تصورها اما سعيدة واما 
كا "ان للتفيخ الكاقلة معلا عخضها فى أذاعها انهو 
الذي يكملها ويسوقها إلى سعادتماء وذكرنا ما هو وكيف هو فمتى 
لخن" غال تو اهها كن بسعادعا “وق تعوقة ايها 
حطها عن مرتبتها. وبحسب ذلك الحط يكون شقاءٌها. وربما كان 
ا اياي الع كر الما د يورا لكان نيزا عر جها عن 
05 لان كن ”قد انتان 3 ان الندى؛ "يعوقها بعر متعادضياء :هو 
ال الات 3 لاما وطاتنا لحسمسي جادان" التقورءاللةارنة عتتها 
انما تصل اليها بالحواس وهي التي تبيج النفسين اللتين ذكر ناه فيا 
ل 

وقلنا انما فاسدتان بفساد البدن متلاشيتان لقوامها بالهيوى 
والصورة الهيولانية اعنى الشهوة والغضب, فاذا ثارت الشهوة 
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بالحواس وما تدركه من خارج خركت النفس إلى التشاعل 00 
البدن من المطاعم والملابسل والمناكح وما اشبههاء واذا ثار النكا” 
حرّك النفس وردّها إلى الحقد,.والاتتام وإل الدادا 007 
الكرامة والعز والرياسة وحب الغلبة والتسلط . وهذه كلها اغلاط 
النفس ومعوقاتها عا يخصها مما ليس خارجاً عنهاء وهي مموهة 
ومزخرفة لا: حقائق لا الا الذي حكيناء عن افلاط) 00007) 
يوهلها لاسم الوجودء فإذا لم تكن موجودة فاي قسط لها من 
الحقيقة؟ وهي تعطل النفس وتنعها سعادتها.ء ونجعل لحا اغشية 
ولبوسات شبيهة بالصدأ الذي يركب المرآة الصقيلة فيمنعها كالا 
والمصير إلى -سعادتباء فإ اكان المستعمل منها فى الامور 2" 
يقسطه العقل وتطلقه الشريعة التي في الوقت وتبيحهء فهو كا ذكرنا 
قثل. انه يخطع خظا ايسرا الا مخرجه عن الخد السيادة 0000000 
الناطقة حينئَذْ تستشير العتل وتصير هي الآمرة وهي المستغلبة على 
الشهوة والغضب . وني «وتبتها التي تشبه مرتبة الملك وتلك الاخرى 
مرتبة العبيد لتمتثل مرها وتقف عند ما محد وترسم بحسب ما 
امرها به العقل. وان كان منهمكا فيها تابعا لها تصير هي الغالبة 
على العقل ومستخدمة له في تحصيل شهواتها حتى يدبرها . وتحتال في 
التمييز وتصير منها الى الحرص الشديد من الفسق والجور وضروب 
الآثام» فذلك هو الانتكاس في الخلق والخروج عن طاعة العقل 
الذي هو رسول الله الأول الى خلقه . وحقبى ذلك الكد قن 00007 
في ذلك البقاء والمصير الى الشقاء الداتم والعذاب الالم. 
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000 ف الماحت الملسفية أن اللذات الجسمانية انما. .هن 
راحات من الملاتم 1 الس ا حتينة نواعا مثلنا 
كل المرهوق الذى. يرخى عنه خناقه فينجد. لة زاحةء والكلاء 
0 سحيح هذا ,الراي ترح ينا عن غر ضنا .من هذا الكتاب وهو 
مسطور مشروح في مواضعه. وهذه المواضع الغامضة التى هي غير 
معتادة لاكثر الناس هي اواخر الفلسفة وليس يتحققها العامة لانهم 
١‏ 1 ان ها بلرمماعى الوهمء_فكل ما لا يحصل لها من 
221ل بلتفتوا إلبه.وظنوه ياطلا لاني لاير ونها :آذ كانت العين 
لني تبصر بها هذه الاشياء ليست موجودةء وبينهم وبين الحقائق 
حجب كثيفة من الحواس والحقائق يعدونها خرافات. وارياب 
البصائر ير حمونهم كا ير حمون العميان ولذلك يجب ان يداروا ويردوا 
إلى الحسوسات في كل ما خفي عليهم. وتضرب طم امثال منها 
000 الها والا اطرسوه وطنوة لا شيء. وقد قال بعض الحكاء 
ان العامة يحسبون الذي هو حقيقة لا شيء ء ويحسبون الذي هو لا 
امنا وهنا الكلام قريك المنئ- مِن: كلاع افلاطن الذي 
ا فا سلف لانك 1 اد ان من لا طبقة لةى هذا العم 
الم بشرة هن العفولات المجردة الى ليست “في مواد 
07 عد صن العدى وهذا لا ثىء وهذا غير موجود. شمر 
انه غير موجود في الحواس التي يطلبونه فيها. ولكنه موجود حق 
0007 الل هدلاعءدوى اصيزر اد قد فقزواا ما يه يرى الموجود 
7 ا شان يتعطف عليهم بالرحمة كا يتعطفت عق 


م 


انواع المكاره منهم مع 00 الله عز وجل اياهم امكن ان يلقنوهم 
التوحيد تلقتنا 'واكثز لا يصداق' به,الانان يتوه اخنعا عتليا كز 
سرير عظم يحفده حدم. ومن ارتفع منهم عن هذه الطبقة اطلق 
صفات الخلوقين, فإن دعوتهم إلى هذه العا دالوا فهذا كن معدوم» 
فلذلك: لشي وانتركية: وما سمط يحون فوته نوالا احربيو كال ا 
والله تعالى رووف بعباده يعلم عجزهم ويقبل جهد طاقتهم اذا لم 
يكونوا معاندين وهو الغفور الرحمم. 


ا 


المسألة الثالثة 
ف النبوات 


الفصل الاول 


في مراتب موجودات العالم واتصال بعضها من بعض وببعض 


كر ديا ]لول الك كل لاسوات انا لا.عضل إلى 
تحقيقه الا بعد ذكر مراتب الموجودات. والحكمة السارية في جميعها 
التي نشأت من قبل الواحد الحق » فأعطت كل مرتبة قسطها ووفتها 
قدر استحقاقها بالميزان العدل. ونبتدي بأول هذه المراتب » وننتهي 
بالتصفح إلى آخرهاء فاذا اخبرنا بالمواضع التي هي غرضضنا لا محالة 
وعرفناها وتحققنا مرتبتها ونسبناها إلى ما هو دونها وإلى ما هو 
فوقها. وليكون علمنا بها اتقن واوضح. ا ك0 مضطرين في 
غرضنا إلى ذكر الموجودات - فينبغي ان نفصلها تفصيلا نقف منه 
على مقصودنا لنتوجه اليه بالطلب . 

ا لحار رار ا هه سعط :وان الكل 
لحم بين الاروض الى انسشتهي إلى الفنظس الإقصى 
07 الك التاسهعروانه _جيوان#واحد .واجزاء مختلفة: فهو .امر :قد 
0 2 الشكي واتتضياء, 


4 


فاما تقسيم اجزاء هذا الكل فانه بالقسمة الاولى ينقسم الى 
قسمين الى 'عال الكون والفساد وهو علا . وإ الذا! | 00 0000 
فيه ولا فساد وهو السماء والافلاك با فيها من الكواكب المتحيزة منها 
وتركيبها وانه لا خلل فيه ولا فرجة هناك فهو ايضاً مشروح في 
كتب الهيئة مبرهن عليه براهين لا يعترضها شك ولا يمكن فيها قدح. 

اما اتصأل الاجراء الذى فى عالمنا هذا وهو لا 00 00لا 
قوم من وجود الخلا اي البعد في غير حامل وهذا ايضاً مشروح في 
5 

قاما اتصال المو جتؤذات "الى هول ان المكسة ريه ف 5ل 
وجدتها واظهرت التدبير المتقن من قبل الواحد الحق في جميعها حتى 
اتصل آخر كل نوع بأول نوع آخر فصار كالسلك الواحد الذي ينظم 
خر زا كثيراً على تأليف صحيح وحتى جاء من الجميع عقد واحد فهو 
الذى ننبه عليه بالدلالة بمعونة الله . 

فنقول: ان اول اثر ظهر في عالمنا هذا من نحو المركز بعد 
انتراح العناضن الأول 01 ركه ال فى الات ريا 0000 
عن الاد بالحركة والاختداء ٠‏ وللبيات فى فول هذا الا 000 
كثير ومراتب مختلفة لا تحصى الا انا نقسمه الى ثلاث مراتب وهي: 
الاولى والوسطى والاخرة ليكون الكلام عليه اظهر وان لكل مرتبة 
من هذه المراتب غرض كثير»ء وبين المرتبة الاولى والوسطى مراتب 
كتيرة لانا ذا التركيية ةن ا ال 0000 
هذا ةا اليد 


1م 


فنقول ان مرتبة النبات في قبول هذا الأثر الشريف هو لما نجم 
من الأرض ول يحتج الى بذر وم يحفظ نوعه ببذر كانواع الحشائش 
الاق افق الراك والفرق بيني هو “هذا القداز البسير من 
200 الصعيفة ف فول اثر النفبرت ولأ يزال هذا الاثر"يقوئ فى 
الك آخر يليه فى الشرف إلى ان يضير له من القوة ى"الركة الى ان 
يتفرغ وينبسط ويتشعب ويحفظ نوعه بالبذر ويظهر فيه من اثر 
الفط كوس يظهر ني الآاولء ولا يزال:هذا المعنى يزداد في شيء 
بعد شيء ظهورا إلى ان يصير إلى الشجر الذي له ساق وورق وممر 
يحفظ به 'نوعه وغراس يصونه بها بحسب حاجته اليهاء وهذا هو 
اا انار الخؤثة الآ انول هذه «للرخلة متضل كا هلله وأهر 
في افقه وهو ما كان من الشجر على الجبال وفي البراري المنقطعة وفي 
الغياض وجزائر البحار لا تحتاج الى غرس بل ينبت لذاته وان 
كان يحفظ نوعه بالبزر وهو ثقيل الحركة بطيء النشوء ثم يتدرج من 
هذه المرتبة ويقوى هذا الاثر فيه ويظهر شرفه على ما دونه حتى 
ينتهي الى الاشجار الكريّة التي تحتاج إلى عناية من استطابة التربة 
التكلات ءالا بواأطواء لاعتدال»مزانجها وى +ضيانة: مرعا: الى 
تحفظ بها نوعها كالزيتون والرمان والسفرجل والتفاح والتين 
واشباهها. ويتدرج ايضاً في قبول هذا الاثر من ظهور الشرف الى 
لشي آلى 'رتبة الكرم والنخل . فاذ| انتهق الى ذلك ضار في 
الاعل تن الننات وصال بميك ان واد قبوله لهذا الاثر ل يبق 
ال الات وفيل>حيرتد'ضؤازة اللنوان وذلك ان التخل قد 


/ام 


بلغ من شرفه على النبات الى ان حصل فيه نسبة قوية من الحيوان 
ومشاببة كثيرة منه. اولحا ان الذكر منها متميز عن الانثى وانه يحتاج 
الى التلقيح ليم حمله وهو كالسفاد في الحيوان وله مع ذلك مبدأ آخر 
غير عروقه واصله اعنى الجار الذي هو كالد.ماع من الحيوان فان 
عرضت .له آقة تلف. ولبسسن كذلكه سائرن الاخا 0 0 000 
واحدا وهو الاصل الثابتٍ في الارض فا دام ذلك ثانا عل 0007 
تعرض له افة فهو باقي الحياة» وبزر النخل الذي يسمى طلعا وبه 
يلقح النخلة شبيه الرائحة ببزر الحيوان وقد احصيت للنخل كثرة 
نشائه للحيوان لبس هذا موضع احصائها والى هذا المعنى يتوجه 
قول الني كله :« اكر موا عمتك النخلة فانها خلقت من بقية طينة آدم 
عليه السلام »فقد تبين بلوغ غاية الموضوع للنبات ان يبلغه في افق 
الجيوان: وهدء الرية الآخرة من _الثيات وان كانم ات 00000007 
أول _افق. الحيوان .وهو :ادون مرتبة .واخسيها. وذلك .اول ها 0 0 
النبات من عنزلعه الأخيرة ويتميزريه عن /هراتية الأول هر | 010 
من الأرض ولا. يحتاج الى اثبات العروق «فيها :با يحصل له كن 
التصرف بالحركة الاختياريةء وهذه الرتبة الاولى من الحيوانية 
ضعيفة لضيك آثر,الحسن: فيها اولغا, تظهرج جهة ولحل ا 0000 
واخد] وهو المسن العاء :الدع ايقال لم جس اللمسى ودلك كلل م 
وانواع الحلزون الذي يوجد في شاطىء الأنهار وسواحل البحار وان 
تحرف خيوائيته ويعل: انه ذا جين والجد من| جل .انه إذا 5001 
من موضعه بسرعة وعلى عجلة وخفة فارق موضعه واستجاب للاخذ 
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وان أخذ بابطاء وعلى ترتيب لزم موضعه وتمسك به. وذلك لانه 
سك ريا سي ع شر ديه وتاوله ملق 
مكانه لتشبثه به وهو يضعف عن التنقل وان كان قد انقلع من 
وشارييل جنا طاسلاوناى الأ القريك دناليات فيه 
مناسبة منه . ثم ينتقل عن هذه الرتبة الى ان ينتقل ويتحرك ويقوى 
فيه قوة الحس كالدود وكثير من الفراش والدبيب ثم يرتقي عن هذه 
ا ] يتوق لشن التفمق امات ضير سه الميزان الذئ اله 
أربعة حواس كالخلد وما اشبهه ثم يرتقي من ذلك الى ان يصير له من 
حس البصر ضعيف كالنمل والنحل والحيوان الذي عيونه تشبه 
ءانع ولانماتروستن اعد اقها اك ارقوئ] ذلك للها 
#0 الطيوان. الكامل .في اللوامق:الخمسة:واهي ,مغ .ذلك متفاوتة 
لوال لد ة القاشية رامق ومتواءنالككيةاللطيفة لواش 
التي تستجيك] باللتأديبَ وتقبل الامر والنهي وتستعد لقبول اثر 
النطق والتمييز كالفرس من البهاتم والبازي من الطير. ثم يقرب من 
آخر مرتبة البهاتم /ويصير في افقه الأعلى وف مرتبة الاإنسان وهذه 
المرتبة وان كانت شريفة فهي خسيسة دنية بعيدة من مرتبة الاإنسان 
وهي مراتب القرود واشباهها من الحيوان التي قاربت الانسان في 
اللاضلانيةاوليسانيتها روتم الا التعيربالناى .ان تخاووه :ضار 
نا قاذاء يلغه:انتصبت» قأمته اويظهرافيه من قوة .تيز الى 
اليسير فضل تّييز واهتداء الى المعارف ويقوى فيه اثر النفس ويقبل 
ان والتتجارة] وتهذاءالامن ون كان شر يفا بالإضافة الى 
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ما دونه من رتب البهاتم فهو خسيس دفي جدا بالإضافة إلى الإنسان 
الكامل االنطق «وهده الارصة التروية تمق كرد لاا ا 0000 
البهيمية وهي في اقصى المعمورة من الأرض وف اطرافها من الشمال 
والجنوب كأواخر الزنج وغيرهم . . فان هولاء ليس بينهم وبين الرتبة 
الاخرة من البهاتم الى تكر ناها اكت عراف لالس الا 0 
المقاقة لهم ,اليس توثر انه جتكنة ولا ار اا 1 0000 
تجاورهم فلذلك ساءت احواهم وقل نفعهم وحصلوا غير مغبوطين ولا 
مبتفطلحيق لغ رالسيؤادية أوالااسيص ا اي الف الا 1 00 
فاك “اث #التطى بريد :الى :ناعير" اولس االكاو رآ 000 
الثالف والوابع : والخامش افحتشعة يكم ناهد الاتزة رد 00لا 
ترا تمن “الذكاء -والفهم .:والعيفظ. اللآمون أوالكيس + لذ ا ' 
والششغر اع عامط القدووالاتباعد فق االعار سس بقلت 0 
هذه الرتبة منها إلى حيث يومى إلى الواحد بعد الواحد في سرعة 
الااجس وقوته واستقامة النظر: وصحة 5 وجودة الحم على 

الأمور ! الكائقة #والاخبا را جرال« لتم له سي انقال 2 00 
وفلان محدس وكأنا ينظر الى الغيب من وراء ستر رقيق . فإذا بلغ 
الانسات. هذه الرقئة فقدا قاربةالبلوغ ,الى افقه الذئ] يتصل 7 آلا 
افق الملائكة اعنى .الوجوف_الذ كاهو اعن من الوجوذ الانساق 019111 
بينه وبين مرتبة عليين الا درجات يسيرة يدركها. واذ رتبنا قوى 
العالم الصغير وشرحنا اتصال قواه بعضها ببعض وكيف ترتقي قوة 
الحواس منه إلى ما هو اعلى منها ومنها إلى ما بعدها حتى يجأور 


ه٠‎ 


ببناسبة ويستمد منه فهناك ينين غاية آفق الأنسانية واية 
شرفه وكيفية مرتبته واتصال الروح المسمى في القرآن الروح القدس 
فيطلع الناظر في هذه المراتب على صور الموجود ويفهمه ويعرف 
نيالك وعلو درجم النيوة انث نك الله تعال . 


الفسلر لكان 


ف ان الانحات عام صغير وقواه متصلة ذلك الاتضاك 


أها. ان الانسان عال أصغير اوقواه متصلة وفية نظائر 2 00 
العام الكبيك مق الا عسات الاربع ومن المعمورة والخراب من 
التحز: والبر- والجبال: وتظائر :من الجاد والنبات والحيوان 0001 
مختصر من الجميع ومولف من الكل فبعضه ظاهر بين وبعضه خفي 
غامض.. ونحن نوزد من ذلك خلا بقدر.ما يطلع به المتامل 000 
الحكنة ولا لتستقصه ناد رتنا إلى الغرض المتصود باد ا 0 
شرح آمر النبوات وق استقصاء-ياب واخد من "ايواب لهذا 501 0 
متاح إلى اضعاف. حجو هذا الكتاب وليس هذا شريطنا 00001 
متسع له فاقول: 

انه للا كان الانسان مركبا لم يجز ان يوجد فيه العناصر بسيطة 
لانها لو وجدت فيه لحللته سريعا اعني الجزءَ من النار البسيطة بعينه 
اذا اخاور لمر كن منه وهنا عه احله ررد امتلطلا 2012 00 
الناقا م وان كانت النار اظهر فعلا. فلا لم يكن ذلك وجب ان 
توجد افيه مر كبة : وان انظر نا فى “ذلك وا ى الانا 000170 
مجرى النار في الحر واليبس وبجرى الارض في البرد واليبس ومجرى 
الحواء في 7الحمززارة والرظولية وجرى اللاء ى ال ودة ال طويتم 
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اما ما يجرى مجرى النار منه فالمرارة المعلقة بالكبد لانها حارة 
يابسة وهي مستقر هذا الخلق ومفيضه من جميع البدن . 


0 د الخرى راي الا رحن دا لجال لا نه بارد باس وجذا أيضاً 
مستقر هذا النوع من الاخلاط ومفيضه من البدن. 


واما ما يجري يجحرى المواء فالدم الذي في العروق لانه حار 
رطب . 


في الاركان الثلاثة من اجل انه مستعد لينهضم فاذا انهضم صار 
غذاء تاما وم يكن له فضلة وليس كذلك الآخر. 


05 آخر هن الاعتيار :“'القلت معدان الخرزارة والببسس وهو 
بطبع النار والدم معدن للحرارة والرطوبة وهو بطبع الحواء والدماغ 
معدن البرودة والرطوبة وهو بطبع الماء والعظام معدن البرودة 
2 رع بطبع الأرض . وكان هذه الأريعة اصول اواكل 'لتلك 
الاربعة وتلك فروعها. 


فأما مال آخر مما في العام الكبير فإن الرطوبات التي تخرج من 
العين والفم يجري مجرى العيون والانهار في الأرض. وبخار البدن 
يجري مجرى السحاب . والعرق يجري مجرى المطر . 

فأما العروق فكبارها تجري محرى الاودية وصغارها تجري محرى 
ا 


0 


واما الشعور كلها فهي جارية مجرى النبات والحيوان الذي يتولد 
في ظاهر البدن يجري مجرى حيوان البر. 


والذي يتولد في باطنه يجري مجرى حيوان البحر. ونصف 
البدن المقدم الذي فيه الوجه يخري بجرى العامر امن الآ 00000 
فيه البلدان. ونصفه الاخر الذى فيه القفار يجرى مجرى الخراب من 
رو الذى فيه البراري . 


فاما:العين حرق حرق الكواكك ينا طرها وجلا | 07ا0' 
العين تحري مجرى افلاك الكواكب. ويحدث في البدن جميع ما يحدث 
في العالم من الرياح والزلازل والطوفان والرجفة اعني العطاس 
والزكام والحميات وغيرها من عوارض البدن* ثم ان في البدن ما 
يتحرك من ذاته وبالطبع ولا يسكن بتة. ومنه ما هو ساكن بذاته 
بالطيع .وميه ما تحرك الت ليرد فليا يا ل 00 
بالبروج الاثني عشر والكواكب السبعة مما فيه من طبعائعها او 
مثلتها فيد ذكره المبحدون والسقصويه واما شكل ل اا 0 
ان يجب من استدارته فيشبه العالم الكبير ويساويه في شرف هذا 
الشكل وفضله على جميع الأشكال فكذلك هو واياه قصد بالقصد 
الاول. وذلك ان المقصود من جميع بدن الانسان هو الراس الذي 
خلق' مستديرا وهو ثاغ. كامل: فيما الحوانتق المتمش :اوقنه انطو 011 
الانسانية من التمييز والفهم والذكر والفكر وبالجملة جميع قوى 
النفنن. الا انه الو افرد تخلقة ول توصل شائر احراء اليون 1 20 
حياته مدة طويلة» ولا عرضت له الافات الكثيرة في الزمن اليسير 
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وذلك لحاجته الى الانتقال والسعي وتناول الحاجات ودفم الاذيات 
ا اتلك الا وا لجرك وس كت للسيدسن نح حاجاته تكو 
بالتدحرج وفيه من التعرض للافات ما لا خفاء بهء. وهو مع ذلك 
يحتاج ان حرارة. تحفظ. عليه اعتدالاً خاصاً ومزاجاً محفوظاً وتلك 
ارا الطيقة كدان وكان يتيقي :ان تكون. ف .الواشط اكاث ركز 
لتنتشر الى اطراف الكرة بالسواء وتحفظ عليه مزاجه وجوهر 
طن لا ضلط لذلكة اقل جلك نلك اخزارة اللطلفة 
0 ا اها للويعا موطملة الاتساوك وايضا :فاق الحوارة إذا 
ات الرطوية لاقت :البتخارات الكثيرة والبتخارات اذا ل. تجد 
إل الطواء عادحة ال #الخرارة فاطفلعا الوقناا كوجي هن هزه 
يها عا طول ذكره أن شعد كلقا لرارءء ولاا:! تيت 
احتيج ان يوصل بينها وبين جوهر الدماغ بمجاري ومنافذ تجحري 
محرى القول وهو الشريانات التي بين القلب وبينه. ولما بعد ذلك 
احتيج الى زيادة في الحرارة 0 ان كانت فصل الى هناك فى 
مسافة طويلة وقد نقص بعض سورتها فجعل في القلب حرارة ازيد 
ل ال الدماع منها ,كدر 813( الكناية حفط بمزاجهة وى 
الت هذه الخزارة اجتدت فحصل مها عا تجاورها من جوهر 
القلب بخار دخاني واحتاج الى نافخ ينفخ عنها ابدا بالمنفخ البخاري 
اسان وحلت البها المواء المولفئ) الها بالدي يبتى فيه فلذلك خلقت 
ان للشفسن لتروس اطي - و دمهاءقي اسباب البقاء . .ولا 
احتاج الى الغذاءالموافق لرد .العوض ع تخلل منه بالحرارة خلقت 
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له آلة الغذاء وتوابعها وما تخدمه في جميع ذلك الرجلين للسعي الى 
المؤثر والهرب من المكروه والتدبر لتناول المنافع ودفع المضار وجميع 
ما بِبّن في كتاب منافع الاعضاء من جليلها ودقيقها ظاهرها وباطنها 
اك ذلك بعلل حكمة. بالغة-وقتازة :تافة. واقد بيؤاغا مق . ٠‏ || 0 | 
من لتكلا كاك في .إن الاسان عال ,صين واف د 0000000001 
طهريعانى قواه مقصلة كاتضاطاء قالغال الكيرا ولماا مرت ا 0 0000 
صَوَاعَيهًا إلى اقضا هار كا خاليق .ذلك 1لا انا بريد ان جين 6 ك0 
احوال هذه القوى لان ذلك غرضنا ومقصودنا الاول وان كنا لم 
نل اليه الا بعد اما قدمتاة: زوستقول:"'ق ذلك ابتاريد 5 000 
والقدرة ومشيئة الباري تعالى وتقدس علوا كبيرا . 
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الفضزل 'الثالث 


ا اظح ارا اسن 031 السو المتتركه 
ومنها الى ما فوقها منة الله تعالى 


2ك اللكواس اللسن خلا مشتركا جَامنا متها 
ويوّلفها في ذاته ولولاه لتفرقت علوم الحواس وم يكن لا ما يوّلفها 
اسل قش أن تر ول انارها: ونفول الأناان النقلة”ا 
تحركت الحركة المستوية إلى اسفل على ما كنا بيناه لم يكن ممكنا في 
الجسم المركب على جفائه وغلظه ان يتصل بالنفس على لطفها 
وبعدها من الجوهر الجسمي الا بوسائط يلطف فيها الجسم اولآ اولاً 
حتى ينتهي إلى غاية ما يمكنه ان ينتهي اليه وهو مركب ثم تجفو قوى 
. النفس اولا اولا حتى تنتهي الى غاية ما يمكنها ان تنتهي اليه 
فحينئذ يمكن ان يقع بينها الاتصال الذي يصير احدها قابلا اثرا 
من الاجر . 

ومثال ذلك: ان المعدة اذا لطفت الغذاء بالهضم وحصل منه في 
اا رقيى الطمأاناامكن كن الغداء“عادات"المزارة التى” في 
الي عليةدفراانه تلطينا" واخؤية فى الفوّق الاجوف الناق يسمق 
شريانا وهو الطف ما يكون من الدم وحصل منه في العرق الاجوف 
الذي يرتقي الى الدماغ فيجري فيه جريان الماء في الانابيب اعني 
انه يبقى فيه فضاء ما فلا يختنق فيه بان تملاه وذلك الدم حار قريب 
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العهد بالقلب فيرتفع منه بخار لطيف يحصل منه ني فضاء العرق 
الاجوف الخالي من الدم. وكلا أرتفع لطف هذا البخار حتى يحصل 
مله فيا الدماغ فيتشعي: الى عروق ذقاق كثيرة شبية آ10 لاا 
ثم تتفرق في الدماغ فيعتدل برده بحرم ويعتدل هو ايا 71 لاد 
ويصير منه ما يسمى روحا وبحسب صفاء هذا الروح وتهذبه في الاته 
يكؤن: صدور:قوى النفس عنه وامتعدادء لقتول إنا ا 0 اام 
وَالفهم » وتنتشر:.الطييعة حينئد من الدماغ اعصايا يكون ٠‏ 0311| 
والحركة الارادية في جمبع البدن وبها يتميز الحيوان من النبات فمنها 
العصبة الجوفاء التي تنقسم الى ثقبي العينين وينفذ فيها ذلك الروح 
وقد تهذب غاية تهذيبه ولطف جدا فيكون به البصر . 

وعنها التي تأت الاذن فيكون بها السمع وكذلك الباقيات قاذا 
حصل في كل. واحدة. من. الحوائن. اثر .من الحسوس تأدى 00 00 
الحس المشترك وهو قوة من قوى النفس في افق هذا الجوهر اللطيف 
من- الجلية: تقبل :هذه الاثاراا كلها :كا :ان كل حس من 0011 
الحخمس يختص بنوع من الحسوس فيقبل اثاره ثم يميز اشخاصه 
قكذزلك الحس الجامع المشنترك يقبلالاثار من الحواس كليا 2( 
بينها. الا ان:الفرق بيتها ان الحوائى الخمس انا تقبل الصرر 05 
خصل فيها آثار الجزنات ع الو 0 اث 0" 

واقاا باتلشن اللعترك فاته يقل ((الصووا مل 1211م يون 000 
واخدة من غير إن يتأثر. منهاءنا: يحصل »فيه من تلك الصور لآنة .ا 
نفسه أصوزة. والصورة؛ لا 'تقبل؛ الضووة :عل اطريق التأثر بل عل 
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طريق واحد وبنحو واحد اعلى واشرف, وكذلك تدرك الجميع بلا 
|3 آل ولا متحزثة ولا انقسام ولا تختلط الضور هناك ولا تتزاحم.كا 
تتزاحم في الاجسامء وترتقي هذه القوة الى قوة تسمى المتخيلة ورا 
ظن انما واحدة. وهذه القوة يظهر فعلها بجرَء من الدماغ المقدم ثم 
نرتقي إلى قوة اخرى للنفس هي الحافظة وهي كالخزانة التي تحفظ 
فيها الاشاء الكثيرة 0 5 يحتَاج البه اذا احذ الينا 
| هده الثوة يظهر فعلها في الجزء الموخجر من الدماع. وهناك قوة 
اخرى للنفس وهي قوة الفكر تقع ذنها حر كة الروية والتوجه نحو 
العقل. ويختص ببذه القوة الانسان دون سائر الحيوان ويظهر فعلها 
في البطن الاوسط من بطون الدماغ وليس للحيوانات الباقية هذا 
الجْرَءَ من الدماغ وام لها تلك القوتان في تينك الجزئين فقط ولذلك 
لا روية لحاء فإذا حصلت تلك الصورة في هذه القوة حتى تقبلها 
0 فيا فقدد ارتقت"” الى اف الاضصيان. وفى هذه المزتبة. تظهر 
كه عل قدر هد. المراكة را قامتها وضحة نظرها وَتميرَها 
تكون مرتبة الانسان وتميزه عن البهاتئم وعلى قدر استكالحا بالحركة 
ا العقل مكوت مقدازهيسن الاسانية. كاذ جعل. الاسان 
سعيه بما يستفيده من حواسه ان يرقيها الى هذه القوة ويتحرك ابدا 
0 ا ناسايا ومنادها الأول وإعطاء بحيتثن #العقل ١‏ حفائقها 
ا سكا سورة الإمياده نه بوتصوات نيه حتائقها الاشيادء 
07 سات حى اتدية:الوجود كيرتواخلة تحت الكون والفساد ولا 
المدة 5 لانها بسائط ومبادى فتصير محاولات هذا الانسان 
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كلها «وستاعيية :قزهاء أولآن؟ تلك" الأشاء لمتكا فى رمان 10 000 
ماض ولا مستقبل ويبلغ الانسان هذه المرننة متصاعداا فها 0 0 
افقه التي ان تجاوزها لم يكن انسانا بل صار ملكا كرها . وينبغي ان 
يتصور: ذلك كا 'تصورت :تلك الوؤشائظ'الاخرئ فى 'اواخر أفادا 00 
ههنا يمكن ان يتبين كيفية الوحي واتصال تلك القوة الشريفة 
ذا ميا 


الفصل الرابع 


في كيفية الوحي 


من فهم جميع ما رتبناه فها تقدم وحصله عم ان المقام الذي 
00 اله عاية اشرق الامانة والآافق الأعل منهه فاذا بِلْعَة 
الاسان كان متعرضا لاحدى منزلتين اما ان يرتقى فيه ابدا ترقيا 
طبيعيا ومعنى ذلك ان يديم الفكرة مدة حياته 2 الموجودات 
لينال حقائقها بقدر طاقة البشر فيقوى هاجسه ويحتد نظره وتلوح 
له الامور الالهية فيتقرر في نفسه وتلوح اوضح الأمور الاوائل التي 
تش ابذأكة العقول, ولا يحتاج فيها الى قياس برهانى لآن البرهان 
هو تدرج من الاوائل . وهذا التلوح في العقل اعلى منه وانور واببى 
وسنقول في ذلك ما نزيده وضوحا اذا بلغنا اليه. واما ان تأتيه تلك 
ا 1ن برش فيها ايل خط شلك اليه لما 1 

ليان الس تمر كوه لسن 1 وه 
التخيل الى قوة الفكرء ومن قوة الفكر إلى ادراك حقائق الأمور 
ا الكل :ودلك ان هته الكوى“نتطلة اتضالة روخانيا. كا متنا 
فها مضى فربًا عرض لا من قوة قبول بعضها من بعض الاثار ان 
تتعكس فى بعض الامزجة منحطة كما تضاعدت على سبيل الفيض» 
7ل المعل ف" القؤه_المكرية”وتوثر القوة الفكرية” في" العوة 


الوا 


المتتيلة وتوت" القوة المنكيلة. ق الم 'فترى الأنا: لك |0000 
المعقولة اعنيى حقائق الاشياء ومباديها واسبابها كأنها خارجة عنه 
وكأغا 3 بنظره ويسمعها ا كا ان الناتم يرى امثلة الاشياء 
الحسوسة في القوة المتخيلة ويظن انه يراها من خارج وربا كانت 
صحيحة مبشرة اوتستارة لاتب وها را الامور بأعاة ا 
غير تأويل. ورما براها مرموزة تحتاج آلى تأويل. وذلكا 001( 
تعرض يطول ذكرها ,فى هذا الكتابد كذلك حال هذا |1 ا 
استغرقته القوة الغالبة اخذته عن المحويانا سن كاد 0 0000 
فيشاهد في القوة المتخيلة انه انحدر اليها من على فيرى ويسمع ما لا 
يشك فيه ولان تلك الامور مستقبلها وماضيها واحد لانها حاضرة 
مَعَا فالأعور لائحة له فيشاهد منتقلها كا يتاهد مام .| ا 
ها كانت .ضحيحة. واذا قابل با اهل الحقائق من العلا 0 3 
موافقة لآن المبادى والعلل واحدة وكذلك العواقي والد| 000 
اخير ها من وصل اليها من أسقل بالتتليف إنفق ]0000 
احدها الآخر بالضرورة وبادر الفيلسوف الى قبول ما يأتي اكثر من 
شادرة كل احذ ل ] متفقان في تلك الحقائق لان الفرق بينها ان 
احدها ارتقى من اسفل والآخر انحط من عل وكا ان المسافة بين 
السطح والقرار واحدة ولكنها بالاضافة إلى من في القرار يسمى 
صا وبالاضافة الى من في السطح يسمى؛ هبوظا كذلك الحال ٠‏ 
تلك الحقائق والمشاهدات عند من يرتقي اليها وغعند من يبخط: !ل !ا 
الا ان تلك الحقائق اذا انحطت لم يكن بد ان تنصبغ بصبغ هيولاني 
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ا لتك اهكان الآمور الميؤلانية اذا ازتفت.الن العقّل 
سلخ عنها الصورة التي كانت لها كذلك الامور العقلية اذا انحطت ‏ 
الى الامور المتخيلة ركبتها والبستها صورا هيولانية ملائّة لها. فإذا 
5 الاستان "هد إعدال ولا حول تلك الامور ل يشكااق صحتها 
وخضعت لا نفسه واعترفت بها لانها هي الامور التي كانت تطلبها 
بالحركة والروية والجولان. وكا انها اذا اصابته بالروية لم تشك فيها 
كذلك اذا اتت هي اعني الروية منحطة اليها لم تشك فيها وهذه 
اسعة العرض تتفاوث فيها: لدرخ الانبياء ملوات. الله عليه 
0ك فرعا ظير ل هن الإمور ظهورا بينا ورا كان فيه غموض 
فيلوح لهم ما يلوح وكأن عليه سترا ومن دونه حجابا . وكذلك حال 
ما يرونه من الامور المستقبلة في عالمنا هذا من الفتن والحروب 
ل عا رأوا :التي الدىئ يكون له إلىرماثة سنةافقط ورج 
ا إلى العا ملنةتواني علئهة السلام يتا جون لق يسفمعه الى 
الزمز وضرب الامثال ليقرب من الافهام وليخرج كلامهم عاما يفهمه 
جميع طبقات الناس ويشتركون في الانتفاع به ويأخذ كل واحد منهم 
كله وحطشرعل قد متزلته > فا عل اق «بعضه:فضلا من الفهه 
اد عدر ماسر ماجعلي "فين علمناةيقينابان ما كان 
يلقيه الى امير المومنين علي بن ابي طالب صلوات الله عليه والى من 
تمتها ءالتحضيل لايك ليلقنهمنه. الى الى:هريرة ومن .كان 
اكد رلك ها كان حصن دوق الانخلاء والقهم من :العرب لي 
يكن ليعم به جفاة الاعراب والحجع من الناس لان العم يجري من 
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النفس مجزى القوت من "البدن اذ: كان كبالن كل واحد متها اا 
هو ما يقبم ذاته ويتم صورته ويزيد في قوته » وكا ان البدن الضعيف 
اذا اكثر عليه من الغذاء وكانت كيفيته قوية لم يحتمله ولم .بضمه 
وضَان وبالاً عليه واعتل متها :ورتم كان لت اهلاكه. مكلك اا 
النفس فما يلقى اليها من العم ليكون تدبيرنا فيه شبيها با ندبر به 
الطفل من تدريجه باللبن إلى اكل لحم البقر على مهل في زمان 
طويل » ولو هجمنا به على الاغذية الغليظة كلها لكانت سبب هلاكه 
وهذا المقدار كاف فها اردنا بيانه. 


في ان العقل ملك مطاع بالطبع 


ان الرتبة التي خص الله بها العقل هي اعلى المراتب اذ كانت 
لل البلعات وونة وحتاجة آليه 0 ا 1 
بعضها لا جل بعده عنه وقلة حظه منه يتمرد عليه وعلى ذلك فإنه لا 
داضم له أذا ظهر*له"اتى لهو فمثلة كنتق الك الذي 
يحتجب عن بعض عبيده ويطلع عليهم من حيث لا يرونه فاذا 
خالفوا امره وانجروا الى بعض ما ينهى عنه فإنما ذلك لانهم لا يرونه 
ولا يعلمون انه يراهمء فإن احسوا به ادنى احساس انقبضوا 
ضرورة وهابوه طبغاً ويظهر هذا المعنى ظهوراً بينا كثيراً في البهاتم 
فانها تخدم الانسان وتمابه بالطبع وتتبع العدة الكثيرة الداعي الواحد 
ريا كانت قوة واحد منهم تراكد حل كو غلدة كي منهم اضْغانا 
تاضة ركدلك اماق لت #الاشاة والاجشاع» والجرأة 
على البطش . وعلى هذا يجري بحرى امر الناس بعضهم مع بعض فإن 
للك اذا“ وجلاو تيعد وا دا" أكثرة خطا: هن «العقل لمك 
هابونه ويخضعون له ويتبعونه منقادين مستسلمين كنسبة البهاتم اذ 
الطبيعة واحدة بعينها وكذلك يفعل اولئك العقلاءٌ يمن هو ني العقل 
الطاض والانسات وشده الهاية ولتوة عن الأمؤا الطتتيعي وها لن 
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بواحد من الناس اكثر مما فيه من العقل فينقاد له وريا أوهم الشرير 
ومن يحب الترأس والغلبة ويوثر التسلط والكرإمة على غير استحقان 
الا عار العمل عي د وفي مدة طويلة فيتم ما يريد فقد 
بان ما اردنا بيانه من مرتبة العقل وانه ملك مطاع بالطبع وان 
جميعها دونه تخدمه وتعبده وتسعد به لانه ذاتي غير متصنع له . فاما 
ضروب التصنع وما يقع من جهة الاتفاق والبخت فليس مما يبحث 
فيه وله موضع اخر ان اقتضاه الكلام تكلمنا فيه. وانما افردنا هذا 
الباب لندل به على ان من شاهد احد الانبياء صلوات الله عليهم من 
اهل زماني. يرون قيةاين 1ن المدل ار ان ا 0 
بالا خبار فيتبعونه وينقادون له بالطبع » وكذلك يبصرونه ببصائر 
وقّادة ويبذلون فيه المهج والاموال ويعادون به الاهلين والاولادء 
وبهجرون بسببه الملاذ والشهوات ويهابونه مع ذلك فوق هيبة الملك 
مسلط الال اميك ار اللحقد ا الا 0 
يخدعهم باباحة الشهوزات والتمكن ‏ منهاوذلك 11 ذكرنا ا 
الناسن واليوان"لن له رتبة زائدة عليهم في العقل واثر من اثاره 
عليه. وليس لمعترض ان يعترض علينا يمن عاند وتكبر وكذزب 
الأنتياء عليهم السلام ول يتبعهو لأنه يعرض فق يع الاشا |0000 
الطيع انايتكل ف أمتكلتة العدول عي بالاختيان السىء و0001 
من الاغراض :ولا سهازاذا.كاق :ذلك الغورض عن ناحت وى عن كلا 
او محبة لرياسة او خوف من فوت شهوة او غير ذلك من ضروب 
المر:- ورعاا كان الا مان تطبوعا عل قور من ال موري ف كافك ا 
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اكادت ضسه ويقم له عن امن أمن 'الأموز“انه-صادق وهِدا هن 
اعجب ما يلحق الانسان من الافات ويسمى به معجبا لانه يكون 
جبانا فيظهر الشجاعة وبخيلا فيبدي السماحة وظلوما فيتكلف 
النصفة وهذا كثير. وانما قصدنا ذكر ما هو في الطبع ويجري عليه 
الانسان بغير تكلف حتى يستسل له وقد بلغنا ما اردنا بتأييد الله عر 
وجل 


في المنام الصادق وانه جزء من النبوة 


ليس يتَعَدْر الوقوف عل ان المبامء الصادق جرع ان 1ل 00 
فرحنا من آمر النفسل فيا سلف وخر كتيا الداسة بدرا ا الا 0 
الشوة وها سبية فتفول: 

النوم بالحقيقة هو تعطيل النفس الات الحواس إِجاماً لها وانها. 
وجب هذا الإجمام فيها لانها آلات جسمانية وصور في هيولى فيعرض 
لها الكلال والفتور والاشغال ك| يعرض لسائر الاجسام فيضطر فيها 
الى الراحة لتعود جامة وللدفى الطبعة فى تلك ها 2 0001 
تقض وخلل فنيمة امال كلك إن اإلون اذا التسلت اللدااة 
يتم فعلها بالروح المهذب في الشريانات التي في بطون الدماغ وهو يأتي 
في العضبة الجوفة المنقسمة الى ثقى العين وهو من اللطفا 0007 
يتحلل من ذلك الثقب في طبقات العين ويخرج منه الشعاع بالقوة 
التي تتبعه ويستكمل بالضوء الذي يصادفه من خارج العين في الهواء 

0 الاشباء الى حملت فى ك0 
التفيل” من" ناطق العين اما الى روية ونظرة 5اذا تحلل ذلك الروح 
المتهدات الضاق بأجعه تبعه الكدر مه والعلط ذلك دن 011 
فا تلك الدال: بأل تعرا ضاق اعبنه اوكانه لف هيا شيا 00001 


١٠١م‎ 


ا ال ميل “الجن ف> تلك الال مثل. خوطن” فيه ماء طناك 
راق 'اقفخرج- من منفذه اولاً اولآ ثم تبعه الكدر فان سد. ذلك المنفذ 
واسيح اليه ماء آخر جرى امره على الاستقامة والا فسد وفني ماء 
الحوض. وكذلك حال العين اذا فني الروح الصافي منها وجب ان 
يسد ثقبها ويطبق جفنها الى ان يجمع فيها من الروح الصاني ما 
20 مك انضارهاء ولا تزال هده لال متداولة للعين نما ذا 
اذا جارناء عق الجردى: الطبيعئ »: واذا كان “ذلك كذلك فالإجاء 
واجب في العين وسائر الحواس وهذا الااحمام هو النوم واما سببه 
ذكرناه وتعواد الان.فنقول: 

لق نلك الخال الى اتتعطل تمنها الكولسن لا ,عق من 
الحركة فاذا لم تجد الجزئيات من خارج عادت الى ما حصلته 
اتاد من الحواس ‏ واستحفظته ىق القوة 'الحافظة: الى :سمناها 
لالد اسة اها حلت اخضحه واعيلت تحر ضهة.ورها 
ركبت تلك الاشياء بعضها على بعص وهو شبيه بالغيب من فعلها 
#ايرى الانسان كأنه يطير وكات جلا مركبا على طائر وثورا على 
دان انسان. وضروب التركيبات الباطلة وجميع هذا يسمى اضغاث 
كك تاذا) تحركت النفس في حال النوم: تحو العقل وم تشتغل 
الشف ما ,استفادته من الخواس رات الاشياء المزمعة على الكون في 
ان الستقيلة اذا كان را هناك حظ من هذا المخنى وافر كان 
10 مادا بير تا ويل لانا ترزى الشيء بعينه .وان كان,الحظ 
قليلا كان ما تراه مرموزا يحتاج الى تأويل» وهذه الحال بعض 


١٠ 


اخوال النبوة الأن. الني َيِل 'تكون هده حاله. في يقطدة 0700 
وتكوان ,ملشتمرة له . 'فأما غيره. .من الناس فإقا يعض لك لاد 0 
وعلى ذلك لو لم ير الانسان في عمره كله الا مناما وانندا لو ةا" 
ينتبه منه على فعل النفس وان يشعر ولو ادنى شُعور ويعم منها ما 
وسكن :اليه !عمل علنة: سعد رن متيال اللا التوة ةا 0001 
والهداية الى الصراط المستقم. 


النصل السابع 


في الفرق بين النبوة والكهانة 


ينبغي ان نذكر حقيقة الكهانة لنبين الفرق بينها وبين النبوة 
006 ! 
ال من قو السسن اكثر ما تطيرفق "اوقات الاثبياء 
الله السلا ويل ورودهم وذلك ان الفلك اذا اخنذ “يتشكل 
بشكل ما يتم به في العام حدث عظم او يكمل به امر عظم كثر بين 
1 ذَلِكَ الشكل وآخره الذى'هؤ غايتة وقامه فى الأرض احداث 
شبيهة با يريد ان يتم ولكتها تكون غير تامة لان سببها ايضاً غير تام 
اد لاشكمل ذلك الشكل ف الفلك وصارز إىغايته ته بْهَ في العا ما 
تك اذلك الشكل* واغاءيكون ذلك فى ساغة: قصيرة من . الْزْمان 
ول «الاجكان :فى 'القلك وكثرة خ كاتا المسلقة فنصير تلك 
القوة التي يوجبها ذلك الشكل في شخص واحد او شخصين او ثلاثة 
ويستوعب ذلك الشخص تلك القوة ويستوفيها على القام والكىال. 

:أها امن قرت من, ذلك "الشكل ول يستوفه لتغيزه بالحركة “فاته 
يكون ناقص بحسب بعده عن الشكل ولذلك تكون النبوة اكثر ما 
تظهر في الزمان الطويل لشخص واحد . وربمما عرض في بعض الازمنة 
ان يوحى إلى اشين او ثلاثة وربما اجتمعوا في مدينة ورا تنفرقوا في 
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عدة هدن: نسب" ما تقفتضلة المصلحة العامة ارالط. 101ل 0000 
اناس قاذ ظهرت النبوة التى عي ما قضد اليه ذلك 001 000 
حينكذ قضور تلك القوى “الى تقدامته او تأحرا 0 00000 
ونقصانها عن ذلك الام ولذلك ايضا يكون ما يظهر في ركان 1[ 9| 
من جنس ما يريد ان يتم على يده ومن نوع ما يتحقق به وني ذلك 
النهج .وعل تلك الطريقة وقد بينهالمتكلمون فى رفانا ع 0007 
ذكرنة بفقالوا: اغا بيست ان عر وجل إلى كل اتوي سآ 
جنس ما يدعون مع الفضل فيه والبراعة والتبريز بالمعجز الذي لا 
يطدونه ولا في مسهر مثله ليكون لير لبي وار 07 
واجدر ان لا يقول الناس جئْتنا با لا نعرف منه شيئًا ولو عر قنا 
مه شنا لأنبنا بثله فهذا المع الذى ده الك 1 0000م 
كا جبحا فاعاق هو الها عا دكرناة 


ثم صفة الكاهن فنقول: ان صاحب هذه القوة اذا احس بها من 
فده حرك بالاواد: ليكلمها هي ف اتسلة داقصة تيبر را ٠‏ 000 
حسية ويبرزها في علامات نجري مجرى الفال والزجر وطرق الحصى 
وما اشبه ذلك. وربا استعان بالكلام الذي فيه تكلف من سجع 
وموازنة لينصرف من نفسه عن الحواس اليه فتتداخل نفسه ويقوى 
فيها: ذلك الاثر اويجس فى قلي عن للك ارك د 0 اا 
على لسانه. فربما صدق ووافق الحق ورما كذب. وذلك انه تم نقصه 
بامراة اتيقض فى بغيره ملام افعري له الصدى الكدان ميا 00 
عرض هذا صار غير موثوق به وربما يكذب الكلامين من تلقاء نفسه 
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03007 وقاا ان سور سوقه وتكسد بضاعته فيسلتعمل احيدكذ 
الزرق ويخبر با لا اثر له في نفسه ولا يجد له حركة لتمويه امره 
فيضطر إلى الظنون والتخمينات. وينبغي ان يتصور للكهانة غرض 
كثير فإن درجات اصحابها متفاوتة بحسب قربهم من غاية الافق 
ا ع نه وغل قد تويفوالاث الأعلنم وعلى كل حال 
فائهم متميزون عن الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين بالكذب الذي 
0-007 ايد عونه من الخارلاتاحولة علن.قدر ما اعطوه. 
فان اتفق لواحد منهم ان يكون صادقا لا يتجاوز با يدعيه رتبته 
ومقامه فأول ما يلوح له امر النبي صلوات الله عليه فإنه يعرف فضله 
ردقه ويكون اول مومن به ومتبع امره ومشيد له كا روي عن 
سوار بن قارب وطليحة وغيرها من الكهنة الذين امنوا فها بعد 
وحسن اسلامهم ونوا عله الى وقت وفاتهم. 
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الففل عافن 


في الني المرسل وغير المرسل 


اما التي" المرتتل فائد يدر كن التالن" عمال 1 0 
للمر سل من الفشائل امآ ا حلمم الإ فيه ومين 000200170 
تكون مجتمعة في سواه. 

قاما النى غير الر يل قانة اللو له ا لوي ل ا 
ويتجلى له في الافق الذي ينتهي اليه ما يكون فيضا عليه من فوق 
كن وها اليه من اسفل بالتعلم والتدريج ولا يكون ما | 
يأمر يتحملة ول سلع 2 توم با الوح له من الهو 0000 
القوة الفكرية ويتأدى الي الخيالية وما يليها الا انه خوطب با يسمعه 
ومين ”مناعاة وهدا ار بان عريقت نا من ابن الا ك0 
عيض بأننه. من اذى كوو امعد انمه مط اك اام 
انساناً إلى رأيه فعلى حسب شفقة الناس بيعضهم على بعض وايثار 
تعحتها عل يبحمل و االملكة 11 انه م كلد 0 
يحتاج من تلك الخصال الكثيرة الا إلى احدى عشرة خصلة يكون 
قْه منها عشر .ينيقي لفك فى الأماد اد 00001 
السلام وخصلة واحدة يباين بها الامام ويختص بها وهي القوة الفائضة 
عليه من غير ان يرتقي اليها بتعلم ولا توقيف ولا بتدريج نحوها 
فلعرا”ق طن ”المكنة غلا سال اللي 
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الكل التاميع 


اصاف الوحي يجب ان تكون يعدد اصناف قوى النفس وذلك 
الى ايأ التغس الما ان 'تقيله يميم قواها إو. بيعضها . 
وقوى النفس رَنمّسم بالقسمة الاولى الى قسمين وها الحس والعقل. 
نس هين اقسميناينقس). الى اقسام ,كثيرة . واقسامها ايضاً 
الى اقسام .كثيرة, ختى ينتهئ. الى الجزئيات التي لا نباية لا. وانا 
27 هذا الانبلاء بحست الالات /#.المذاركات الكثيزة . 

وما قواها التى ف الحواس فمنها ما هو في افق النبات ومنها ما 
هو في افق الحيوان البهيمي ومنها ما هو في افق الانسان واعلاها 
رتبة ما كان في افق الانسان اعنىي حس السمع والبصر و ذلك انا قد 
ا ةيا حك اطيوات مات النفدو عا رتماز به 
عن النبات حس اللمسن الذي يوجد في انواع الصدف ثم حس 
الذوق والشم اللذين ها في 'صناف الدود وكثثير من الفراش ثم آخره 
اذا قبل صورة السمع والنضنل ضار منه الحيوان الشريف الذى 
ا إمر ها شر سارها بكوك تاشر حنا من'امرداما حرجنا 
لنبينه ونفهم به ان ما صيّر هذين الجنسين شريفين انها ابسط واقل 
تلطه للدول وذلك اا يقسلان/ صوؤارة الامور. من .غير استحالة 
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البها . قافا تلك المواس #الآخر قاعا لا تقل الأذ ١|‏ 00لا 
وممازجة واستحالة هيولانية واذا كانت صورة الحقائق التي تأتي 
النفس من فوق من غير ملابسة الشيء من اطيولى لم تتجاوز حس 
السمع والبضر لانه ليس في طاقة الحواين الآخر ان 1125 0007| 
الانواع ولا يجِهّة من الجهات: وعلى ان تلك المعان السسطلة 1 000 
اذا انتهت الى السمع والبصر صار فيها ظل الميولى وكذلك يظهر في 
معرض منها ولم يكن بعد ذلك ان يتجاوزها الى كثافة.اخرى لان في 
ذلك اجرا .ارجا عن. ذواعا وهذا! خا فقن 2 01 01 
الوخى..بعدد. اصناف. قوئ «القفلين "الا وما التي انه 000 
الكلات ال عق ناف حزان اللي الري ا الا 
واذواها م القملك علطا السو 210 اده كلها ثم ماااك 0( 
عليه ببعضها الى ان تنتهي الى ما تقبله بقوة واحدة من قواها والله 
7 ظ 


1 


سل العاشر 


ا الى اواك ال ا عا عنذ اهل المكية والنطل” 
3 فانه فى احند العوام من الكاس ومن اشبه العؤام من 
ا اتلد لك ضب ان تزكر #فيه شيعا لائقا ببناا:الكتات 
ليكؤن تاما به من غير اطالة فنقول: ان النبي َيه متميز بالرتبة التي 
ار باستضاتض | الو دكرناضاء من" سائوا االناسنة فهو غير" 
ال تقاطي كاه عرد اق ال رك الماك 
ار بها لانصرافه عن جميع ذلك الى صور هو بها آنس وإليها 
00008 ا سس اده رص بمتتكيى البفطة عل حسياها قد 
ذكرنا من ذلك وكيفيته فها تقدم وامكانه. وهذا ما يكون من 
احوال الوحي 030 ا 
المميزة 7 السل نات الك مه وبع من كوةراكر ذلكرانتادئامن 
ال قوة بحى انتوتى الى اقصى قواه رمن اسفل: وهئ: ال ف :افق 
الول اع لجسل البصر والسمء ‏ واما حهة ذلك وهو ان.يسمع ولا 
يبصر فيصير كأنه من وراء 1ت يا نار انها تخال: "وما كان 
إن يكلمه اللهرالا وحياً او من وراء حجاب# فاذا سمع ذلك 
الوحي وجد في قلبه له روعة ثم يتبعه سكون يقع معه اليقين» و 
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كلتا الحالتين يومر ململ القاس الذي اه ابناء جنم عل اكاك 
المنل الى تودييم الل الضراط المستقم وتودييم بالآدات 1 000000 
هوسهم مجرى الطاب من الابدان لتسلم نفوسهم من الجهل وعلمهم من 
الخطأ والضلالاويقودهم الى الشريعة الى شبهت بشريفة/ ا 001 
الطريق اليه فإن العرب تسمي الطريقة. شريعة . فهو عَكله لذاللك) 11 ' 
مطيع يركب فيه كل صعب وذلول ويستهين بالموت وانواع الشدائد 
ويحتمل صروب الادى والمكاره. وهدذا ار نشاان من خاضتةم ان 
يكون له قوة عظيمة في الاقناع بالكلام وتأييد عظم- في قود كل 
520 وصرف الخواطر الى ما يورده على الاسماع باقناعه 
وله كدرة. عل وضوب الاافتال روا اد كلك الحقائق التي هي مقررة 
عنده في معارض مختلفة ثم انه يختص بنيف واربعين خصلة. 


واما المتنبيى فهو بالضد منه لانه يلتمس الامور التي زهد فيها 
ذلك وليس يخلو من ظهور ذلك عليه وافتضاحه به لانه اياه يطلب 
وحوله يدننان قن كان ما العدقه تعالا. او كزامة ارا رديه د 001 
او مطعم او غير ذلك اوشك ان يظهر عليه وم يلبث ان يعرف به 
وينهقك فيهء وإلى “ذلك أيؤول"امرةؤان ماذي امور ريا 001 
عل" الاغبياء 'لا استماب اتن انضا فك" الى “ذلك سفت واحاتا 10لا 
وإقلال وفضل سماحة يتكلفها لقومه يستميلهم بها ومخاريق من سُعبذة 
وثاز نجياك تقل با فول" اعلا العتلة إل ان الال عن 2 2 00 
الحقائق او يبتدي بالكلام فها تتطلعه النفوس وتنتظر الوقوف عليه 
من جهة الاتبياء#ضلؤات الله علطيق: من اام الندا | والمعات فته جمد 


ا 


إل اد اءرن آما ان يحيد الفاظلا محفوطة مسطورة فى كتب 
الانبياء عليهم السلام المنزّلة واخبارهم المتداولة فلا يكون له فيها 
00 اشير وكلك اماهى امثال وتشبيهات مواققة. للحقائق 
الا وان اخلطت القاط)ا وضروت الاشارات فته واما ان 
يتكلف الكلام فيها من نفسه فهو لا محالة يضطرب ولا يوافق بعضه 
بعضا للتناقض والحالات التي تلزم من جهل تلك المعاني اللطيفة التي 
١لا‏ كن غير الله وجد فيها اخخلاف كثير. 

7 ل فا بحب ان تتكل فيه مِن هذة المسائل الثلاث ومن يجاوزه 
يجاوز الشرط الذي التزمناه من الاختصار والدلالة فما يحتاج الى بسط وشرح 
0ك بن كتاب (الفوز الاكبر) الذي نستأتف يعون الله عملة وبالله 
التوفيق وله الحمد ىا يستحقه بجميع نعمه على جميع خلقه وصلواته على الذي 
المادي من الضلال وانجير من المكاره والاوجال. 


جمد سيد النبيين واكرم المبعوثين 


الفعل الول 
الفصل الثاني 
التصل"الثالك 
الفصل الرابع 


الفصل الخامس 
التطثل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


ع ل عم للك ساك 6 016 كه عر 0ك موا ل لله نان مركي كك 6 ل ل م 
«المسألة الأولى »* 
«في اثبات الصانع وهي عشثرة فصول 
ا ل 275 لوه اصع ةاجذا 
من وجه ع لعف ا 6 5 
في اتفاق الاوائل على اثبات الصانع جل ذكره وانه لم 
يمتنع احد منهم عن ذلك ا ار 
ا ا ا عن الفيرة اناا اير 017 
120151 الات كيل عرية > 0 
ان كل متجخراك آنا يكرك :ين خرك + غيره” وان 
محرك جميع الاشياء غير متحرك ل ل 
: في انه تعالى وتقدس واحد عع ا 1 
21 تعالى ليس جسم 1 ا ا 
: في انه تعالى رد ال ام ا ل 1 
نه يعرف ار السلب يوق الاضا ف ا 
اق ان وجود الا جتاء: كلها اغا ' هى الله بغر وجل ...71 
“دان سال اجدع الاعتاء لابن ع2 0-0000 


3 ذا 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


العمل الحافية 


الفصل السادس 
لام 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 0< 


«المسألة الثانية» 


في النفس واحواها وهي على عشرة فصول* 


: في اثبات النفس وانها ليس بجسم ولا عرض 0 
: في ان النفس تدرك الموجدات كلها غائبها وحاضرها 
ومعقوطا ومحسوسها 0 
:ف كيفية ادارك النفس للمدركات العبلنة وه لات 
متها باجزاء' كثيرة ا احا تلن إد (ماك 11 كلك 
بعد المدركات انا لعي 
: في الفرق بين الجهة التي تعقل يبا النفس والجهة التي تحس 
وال شاع الى ارات ف وا ذا 00 
: في أن النفن؟ جوع بحى_ باق لإ قبن اموت ول 00 
قا لبن للا هارو ان بع اك اا 


, في :اقتصاطى 'مذاهي ابليكاء روالوجوه الى انرا كنا 
ان النفس لا تبطل ولا تموت 5 
فى طلغية النفس والياء ال كاوها تلك الما. 01" 
وما الدئ حفظها علينا يسدر تكو وانت الما 000000 
ف إن للمفدن الاين الكال تسمى سعادة واخرى 


فق كيفية خال لبي بعد فار اويا لد ددا 
ها بعد الموّت الا نشان د 5 انيد 


1 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصّل الثالث 


الفصل الرابع 
التعل الخامس 


الفصل الشادس ّ 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


«انلسألة الثالثة» 


#في النبوّات وهي على عشرة فصول» 


: في مراتب موجودات العالم واتصال بعضها ببعض 282 


: قِ أن شان عالم صغير وقواه متصلة ذلك الاتصال.؟١ه‏ 
ا اللوائ الحيمسى إلى القوة المشتركة /ومنها ال 


ما فوقها بمنة الله تعالى ل اه 
: في كيفية الوحى 0 ١‏ 


فى ان العقل ملك مطاح بالط ا 000 
في 'المنام التصادق وانه جَرْء من النبوة 000 


1 


م 


2 ه 


تارمت كاد 
كتب التراث العربي 


تراثئا العربي الإسلامي » عبر تاريخنا الطويل . هو نتاج” غقول كبار مفكزينا 
وعلمائنا في كل مجالات الحضنارة والثقافة . وهو الحافز إلى تتبع خطواتهم في.جدهم : 


ونشاطهم . وتفانيهم في سبيل العلم والمعرفة . 


وإحياء هذا التراث . أمانة في أعناق الباحثين . والعاملين في خدمة الكتاب , 


وواجب قومي وإنساني يحتم علينا الغبوض به . 


ولكي نحقق هذا ال هدف . ونصل إلى الغاية المرجوة منه . عهدنا إلى عصبة كريمة 
من الأدباء والباحثين والمفكرين . - كل حسب اختصاصه ‏ مراجعة وتحقيق كل 
كتاب نرغب في نشره. بالاستناد إلى نصوصه الأصلية . هذا بالإضافة إلى حمال 


الإخراج والطباعة الأنيقة . 


مجمع البيان في تفسير القرآن ( مجلد) ١١‏ - 5 
شرح نهج البلاغة ١‏ -ه (مجلد) 

الأغاني ( طبعة جديدة محققة) . 

محاضرات الأدباء ١‏ 7 (يجلد) 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء (مجلد) 
مجمع الأمثال١١ ١‏ طبعة جديدة ومدققة (مجلد) 
صورة الأرض (مجلد) 

أخبار النساء (غلاف) 

أخبار النساء (مجلد) 

تاريخ سني ملوك الأرض (مجلد) 

طوق الحمامة ( غلاف) 

طوق الحمامة (مجلد) 

لامية العرب 

ترتيب المدارك مع الفهرس 7-١‏ 


المؤلف 


للشيخ. أبو علي الطبرسي 
ابن أبي الحديد 

لأبي الفرج الأصفهانن 
للراغب الأصبهانٍ 
ابن أبي أصيبعة . 
الميداني 

ابن يحوقل 

ابن قيم الجوزية 

ابن قيم الجوزية 

حمزة الأصفهاني 

ابن حزم الأندلسي 
ابن حزم الأندلسي 
الشنفرى 

القاضي عياض 


الساق على الساق (مجلد) 

الضوء اللامع ١‏ -5 (مجلد) 

تاج العروس ٠١-١‏ (مجلد) 

معجم متن اللغة ١‏ ه (مجلد) 
خاص الخاص (غلاف ) 

خاص الخاص ( مجلد ) 

الادب المفرد (غلاف) 

الادب المفرد (مجلد) 

آثار ابن المقفع (غلاف) 

اثار ابن المقفع(مجلد) 

شرح شواهد المغنني 5/١‏ (مجلد) 
رسائل أبي بكر الخوارزمي (غلاف) 
الامتاع والمؤانسة (غلاف) 

الامتاع والمؤانسة (مجلد ) 

جامعة الجامعة (لإخوان الصفا ) 
القرامطة 

أربع رسائل اسماعيلية 

أبو الفرج الأصبهاني في الأغانٍ 
كليلة ودمنة(مجلد) . 

المقري وكتابه نفح الطيب (غلاف) 
المقري وكتابه نفح الطيب(يجلد) 
مقدمة في صناعة النظم والنثر 
مخطوطات جزائرية في مكتبات استنبول 
المراة ‏ تر حمة 

شرائع الإسلام (مجلد) 

فقه اللغة (غلاف) 

فقه اللغة (مجلد ) 

#بذيب الاأخلاق (مجلد) 

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة ( مجلد ) 


المؤلف 


أحمد فارس الشدياق 
السخاوي 

الزبيدي 

الشيخ أحمد رضا 
الثعالبي 
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الامام الحافظ بن اسماعيل البخاري 
الامام الحافظ. بن اسماعيل البخاري 
ابن المقفع 

ابن المقفع 

لسيوطي 

تحقيق نسيب وهيبه الخازن 

أبو حيان التوحيدي 

أبو حيان التوحيدي 

غارف تافر 

تار 

عافن تامرز 

الدكتور تمدوح حقي 

ابن المقفع 

الدكتور محمد بن عبد الكريم 
الدكتور محمد بن عبد الكريم 


للمحقق الحلٍ 

الثعالبي 

الثعالبي 

لمسكويه 

ابن هشام اللخمي 

( تحقيق أحمد عبد الغفور عطار) 


طيعَ ذا الكِنايَعلى تطايع 
زا رمات كا للطباء والنشر 

يروت - شارع حور 
متليفون 715197٠‏ 0 


الح 


الناركة” 


, 5 


1 ش ١‏ م الاو -- -" د حب 1 
سب اصسسويكيما وعم -. .٠ه‏ س0 


و0 د 


0 


اريسي - ليه 


افد 


اليه 
0 


وو خهام اه يناه 


3 1111 |3411 6 


ااا 
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